71 ره 5 0006 ل 
شرا ع لينة مت يرا معءتصم ,الله 


1 هه ل له 


2 // حقه 
مع المقوق فوفاة المؤاف 


ظ 020 كيام 0 
الارلى عم هم ه*كام عام كلكا ف يرو 1 


الكامة الاولى . 


صورهة الى م ٠‏ 
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الفصل الاول - ترحة اللي *ام : جاسم » دمشق » خض ») مصر » سورية 


العراق » حراسان » الموصل ٠‏ ص ٠١٠-1١١‏ 
الفصل الثالي -- بئثة الي ام وخصائصه ٠‏ ص 14-15١‏ 


امه اخاصة ص "١‏ »2 العناممر المساعدة ص 58 


ص ٠١‏ 
الفدلالثاك - نقد فئون ابى ام واجاته ٠‏ ص ١‏ .ءا 


المديم ص 7١‏ »2 الفثر ص ؟” »2 الرثاء ص 2١‏ » 
العتاب ص87 » الوعيد والحجاء ص288 الوصف ص 1١‏ 
الغزل والنسيب ص * ؛ الحكمة ص 5 » الزهد 
ص 18 . 


الاخطاء المطمعية وكين 


ابو :ام حييس بن اوس الطافي » 15 يعرفه الثقاد » شاعر يل عصراً 
بجميع نواحيه»ورملغ بتصائده اقمى مصادر الءايوابعد حدود الحاز واغرب 
وجوه الاستعارة » باوغاً مبنيا - في الاعم الاغل - على غريب العربية 
ونوادر النحو » ومعقوداً بالاشارات التاريضية وموكاً باكر : قريبا 
وبعيدها ٠‏ هذه هي مإزات الي ام الخاصة » اما ما سوى ذلك فاشياء يشعرك 
فيها جيع الشُعراء والكنه بعاو بها فوتم ٠‏ 

وليس المساك الى ديوان الي تام سبلا » ولا النظر فيه هيئا ذانك تاج 
في تمه الى دورة عقلية خاصة لا ستقر على معنى قبل ان استعرض جميع 
ما تستوعمه من اللغة والاجتّاع والفلسفة والادب 3 لا يفي ذلك :ا ترد 
فترجع ادراجك في الاستنباط والنخريج ؛ فاذا فعلت ذلك كنت امام سُعر 
حاب بن اوس كا قال ابن الرومي في وحيد المانية : 


فهى العسُ ما يزال مق اسة:عرض إلى غرائيا ويزيد 


لقد قسمت هذء الصفحات الثالية اقساما ثلاثة تنعت في اولها خطوات 


2 0 


صاحس الترجمة عبداً عبداً وعدت من حوادث حياته فصلا متعانقاً قدر 
الاستطاعة وجبد الطاقة ٠‏ واما الفصل الثالى فرمنت منه الى غرضين اول 
إن اجمع | كثر ما جب ان بعرفه الدارس لديوان الي تام فنستةنى عن مراجعة 
المصادر ليوفر وقته على النفهم ؛ وثاللي الغرضين ان ارتب هذه المواد الجموعة 
ترتداً معقولا متسقا ٠‏ واما الفصل الثالك فدارسة فئون الشاعر دراسة ممئية 
على الديوان في ضوء ما قاله النقدة من اساطين العلى والادب » مع ثاذج ممينة 
أوجوه الاغراض ١‏ 

وانا اذا فعلت ذلك فلن استطيع ان أعد من يد لي خطأ بليرة ذضية 
كا فعل الشيخ محي الدين الخياط - رحة الله عليه - بعد ان بسط من 
اسباب تواضعه ايض واولا هذا التواضع لمعل لاظافر بالخطأ اكثر من ذلك 
( مقدمة ديوان الي مام ص : د»» اما إنا فاعتقد اننى لو بدأت كتابة الدراسة 
من جديد لاستطعت ان استدرك اشياء كثيرة منبا ما سأنه عليه من 
الاخطاء المطبعية - كا ندعوها"' - ومنها ما سأتره للمستقل لانبا ان 
تعارض سليل القارى. ولا تكاد تصرف معنى عن اوحمه ٠‏ وقلكل قفدت 
ما كالمه #صادره ومراجعه فن احب التوسع هان عليه الوصول الى الاصبول> 
ومن احم النَشّت فا عامنا العصمة الالله وحده ٠‏ 


() راحم الاخطاء اللطبعية ص ٠٠١‏ 


كأن له دسا على كل 0 


نه عرمه فى الرهب معرب 
ص ١0‏ 


"“ ا 2 8 

١ 7 

حكن “3 ا ١‏ , 
2-8 


- 


مصادر الرراسم 


فيا ب قائمة بالمصادر والمراجع الي ااام في اعداد هذه الدراسة ٠‏ 
على ان هنالك غيرها مثوثة في ثنايا المواء شَى ؛ وهنالك ايضأ غيرها احكر 
عدداً لم اجد حاجة الى اثاتها لقلة الحدوى في ذلك . 
ديوان خ - ديوان الي تام » سرح الشيخ محي الدين الخياط - بيروت 
( +15 م) 

ديوان » الاسود - مثله » سرح الد كتور ملحم ابراهم الاسود » 
الخزء. الاول فقط ( بيروت ١558‏ /7ا4؟1 ) 

الخماسة » لال ] ام (مصر : مطبعة عمد علي سيج الكنيا الطعة الدانية 

الطبري > تاريخ الرسل والماوك ١‏ د : مطعة بردل ؛ومصر : 
المتامعة الحسيئلية ) ٠‏ 

ابن الاثير > تاريخ الككامل ( مصر : المطبعة الازهرية ١١١١‏ هم) 
الملبعة الاولى . 

الفخري > الفخرى في الاداب السلطانية والدول الاسلامية لابن 
الطقطق ( مصر : المطبعة الرحمانية ) . 

ابن عساكر : تبديب الاريخ الكمير ( الشام ) 

يأقوت > معجم الدادان لماقوت اموي ( مصر اخ / 1 ) 

الفرست >- و الفرسق في بن امعد الندم ( عصر : المتامعة 

. ) ١١64 الرحانية‎ 


عجم 1# يس 


الاغاني » اوغ > كناب الاغالي لالي الفرج الاصفماني ( مصر بم ١-ه‏ 
دار الكتى 14 - "١‏ مطبعة التقدم ) 

زهة الالباء > تزهة الالناء في طيقات الادياء لد الرحمن بن مد 

وفات الاعبان لابن خلكان ( مصر ( 

معجم الادياء حت ارساد الاررب الى معرفة الادس» او طمقات الادياء 
( مصر : مطعة هند نه »الطعة الاولى ) 

الموازنة > الموازنة بين الي قام واللحتري لابى التامم الامدي 
( الاستانة لا4؟١١‏ ) 

العيدة - العمد:ة في صناعة الشعر ولقدم ) د على امسن إن رصيق 
التيروالى (مدسر : مامعة السعادة 7/156 )1١١‏ 

رصا علتاصوراثا عطا آ1ه 'رماول - عيروه) ,اخ.1 "| 
.(عا20 .كل ) 


- أللن عل معان 1راعوهع) - ارو) 1٠"‏ ,خخخ .]111011 
1 كطما/راع.! ,للللو"ء] 11[ تعانة 


دائرة المعارف الاسلامية » نحت : ابو تام » الماسة ٠‏ 
تلك علطلا كن لإلماذأ1] انورعاارا الى .11 ,)1110م 
0 0110101.] 


زيدان : جوجي -- تاريخ آداب اللغة العرسة ( مصر ١١1١‏ ) 

المقدسي» انس - امراء اأشعر العربي في العصر الععاسي(بيروت؟*11) 

حلة الكلية » الحلد الخامس ( بيروت 1116 ) - سلسلة مقالات 
للاستاذ <بر ضومط ٠‏ 

شحو > الاي لويس - سعراء النصرانية بعد الاسلام ( بيروت )١1511‏ 


العصل الال 


ترجمة ألبى نام 


ما"م - على :ين الطريق الاعظم الذي كان يد بين دمشق وطبدية 
فرة صغيرة تدعى جامم ٠هذه‏ القربة تبعد عن دمشق ثانية فراسخ ؟! ذكر 
0 و ١‏ 00 
ياقوت”' » وهي من كور حوران في كررة اولان او الميدور » واو لان 
واللسدور كررة واحدة٠وفدصلل‏ المقدسى وتال'" :2 واد من دمسق الى 
الكديوة برمدين »> م 9 جاسم مرحلة > ثم الى فق مكل © تم الى طبررة 
0 ©" . 
واعل جاسم هد هي أأنى وقعبا كريسو على اي يي 1 وارح 
من خطوط الطول » و “5 و 7“ من خطوط العرض ٠‏ على ان هذء تعد 


بت سس 0 9 ب (5) : : 
عن دمدسق مسافة برددل كيرا ما هدر اوت . ولا يدذرى هأ قصد 


)١(‏ معحم البلدان سم:نهسص ([) احسن اتقاسبم ف ٠عرفة‏ الاقاايم ( ادن 
« :«الاسعموم (4) الحميورء الامئائية » سورية , قاسطين « ااطيءة الامر5.ة 0 
3895 اما في المقابيس الحديئة فانها تقم على مساقة خسة وعشّرين كياو مثرا من اذرع 
شمالا في غرب ؛ او على عد حو م كراو مترا الى شالي درعا . 


0 


عي ات 


الاصفباني بقوله ''' عن الي تام « ان مولده ومنشأه بناحية مسج بقرية يقال 
5 جاسم » ٠‏ العل هناك غير منج لي تع 5 لقال الشرى من حلى ؛ 
ام ان هناك غير جاسم التي تقع قرب دمشق ” 
في "م - ان رأس الاسسرة التي خرج هنبا ابو تام رجلا نصرانيا 
أسمة دوس العطار كا روى اين ا ٠ولهدا‏ الاسم قراءات و 1 
دوس وندرس ونددوس » ولعلى اقربا الى العموان ف قرأء مرغلوث""ا 
فلغي علده دوس لي رما كانت حررة من لو دوس.وس الموناسة 5 ٠‏ من 
ذلك نستطيع أن نصل الى رأي لا يتاج الى كثير من التحفظ في ابدانه : 
هو ان 5 هذا كان من الطالمة الرومية الي كانت في سورية قل الفتح 
وقد روى الانمارى عن نم ابن الشاعو - ان ذلك كأن عام 4م ) وعدد 
0 غير عام 144 اعوام ١5‏ 6 4156 157ه . 
اما أبن عمسا كز و عام ١84‏ وشّك في عام والعل الاول 
منهذين التاريخين احسن انتظاما في ترجة الي تام» وأكثر اتساقا مع حوادث 


حاته المقملة ٠‏ 
)١(‏ الاغاني ١٠6‏ :هه () وفيات١1:١٠6٠١‏ (س) دائرة 
قدطنطين» ودو +زوءةمن نيودور (8) في تاج العروس : سدوس ٠‏ نصم 


لين وفتحبا ء رجل من طيء (5) تزههة الالياء ص ؟١”‏ - وبوس 
(9) وفيات ٠67:١‏ )0 تهذيب التاريخ الكبير ١ ١8:9‏ فر 


0د 


في دمى - ثم بدا لثدوس|اعطار - اساى من الاساب - ان يكرك 
ا ويتتقل الى دمثق ٠‏ فاما تزلها قح لنفسه <انوت ج, - دئعة كانت 
بره وغي للك وعد الري أ" -مزارسل ابعدسيياً يشل عه 
حائك ( وفي رواءة قزاز - بائع قز وهو اأرير ) ٠‏ 
وقد نثأ حبيب وشب في دمشق » ورأى فيها قوما ينون عليه دى بلغ 
سا تقرب من سن الرشد .في ذلك الحين بدأت مواهبه بالثلبور واقتنه 
بالاسلام فاعتنته» واد شّديد الماسة في الدفاع عنه»واشد جاة في مباحمة 
اعدائه ٠‏ ويك ان تلق نظرة واحدة على قصائدء ني مدح الخلفاء لتعلم ان 
اسلامه كان وطيدا متنا » وانه ل يعتئق الاسلام حا في اجتذاب الدنيا البه''' ٠‏ 
وياوح لنا أنه اسم وحدء وبي اهله على ديم كا بلاحظ في قرله : 
نات » فلا مالا حويت و 5 ل » اذ فدعت بالمال والاهل . 
يلت على عرئى با فيه دونه رجاء انا الحود هن شحر السخل ٠‏ 
عدبت شا حزمي لطاعة جيرة دعتنىالى ان اقتسالةفلبالةفل(0 ' 
ويلفت من نثظلرنا ورود كتاب عليه باهمي أحد اهله » وكان ذَلِكُ 
الكتاب موشحا بالسواد '"' ٠‏ ثم ان ابا تام غير اسم والدء فجمله” اوسا »2 
فا بدرينا اذا كان قد غير اسمه هو اضا ( ظ 


فى لس الوم ارو فى - و كان لا بد له من التخرج في 2 فدهب 


١؟"صنم5و ابو نواس : الدراتة ص7ام (ر”#) آمراء الشهره؟؛ وحاشية‎ )١( 
. )0( (م) المعى الوح أنه ذهطظتى الى مر طاما لاءر ذكانت عتمم ه قٍِ أزانة‎ 
اس (اإخوس‎ |١© دبوان خ ص‎ )») 


1 حت 


اللاني » وكان عبد الكريم شاعرا ''' فتضى ايام تخرجه في جانبه ٠‏ وكان 
في حمس ايضا شاعر أبعد شُبرة من عبد التكري الطاللي هو عمد السلام بن 
رغمان المعروف بديك اللن المحى » فاخذ عنه وثاثر به الى حد بعد ٠‏ 

احتذى ابو ام سّعر ديك ان فاكتسس منه الى ناعة الافظية وسار بها 
رطأ بعيداً حت نسيت اليه » و<تى قال النقاد :ان ديك ان يدع مذهب 

واعل ابا تام اكتسس من ديك الإن سلا آخر هو مذهه العآوى » لان 
عبد السلام كان يتشيع تشيعا حسنا » والكنه ل يتأثر بشعوييته '" ؛ وأخذ 
انا 

وي خمص ايضا انتسس ابو تام - في الاغلى - الى طى. بالولا.» فقمل 
ابو ام الطافي » » فان غير العربي اذا أسلم - كا هو معروف في التاريت - 
انس بالولاء الى قديلة عربية » او بيت عربلي » او اسرٌ عرسة ير 
كان ابام مقيماً في “مص مكرما لدى الطائيين بنى عبد الكريم يأخذ من 
حودثم رمن ادبم فكان من اخ ذلك خلمتا ان خط لم ولاءء»ويؤور ثم 
على من سواشم ٠‏ اما رأي الاب شيخو "' في رد نسه الى دليء فلا تقوم 
عليه حجة واحدة٠‏ اننا نول ابوتام الطافي كا نقول ملم بن الوليدالانصاري 

)١(‏ بر وكامن صلم 1 ) اقرأ الاغافى :يسم 


رس) الاغالى :وسح (ه) المعمدة "ا :هوا 


(ه) ابو نواس » الدراية ص5 «51) شراء النصرانيه بعد الاسلام ص5 7917-70 


ع الكت 


وابو نواس المكدى وبشار » ن برد العقيلي' وكات عل مره اعفان 
ذلك قول 07م نسة الى عطي > ٠فابو‏ تام اذن 
كان طائياً بالولاء لا ائياً بالنسى ٠‏ وجدير بالذك ان يكون اقتتخاروبطي: 
اهناف الملا" مروريحة اننا ناوا 27 ابن الانان يدائل عل جاده 
امه باهون من الاثيان بدليل على طائنته هو ٠.‏ 


م يتتصر وحود الي تام في حمص على التلم والتخرج فقط» بل ترك 
اصدقاء هنالك كان يمن اليبم ؟ فله في آخر مدحة 00 انظ 
فق لا خصصت انا الطيب مي 5 مان سلام 

1 من ل هذا ومن بعد » وشكري غض اعبد السلام ٠‏ 


قامأ عمل السلام فو ديكا خن»واما ابو الطب قاين عم ديك 00 : 


الرميل الى مكار 7١1‏ --1094-- هجر ابو كام حمص الى مصر«ءماأ 
امال » » نزى ذلك ظاهراً بينا في جميع قصائد: الاولى » وخصوصا ما كان 
منها في الفخر او الوصف ٠‏ لقد كان من المق أن يذه الى بغداد لا الى 
مص ر؟سوى انه في ذلكا مين لم يكن قد بلغ من الشعر رتبة دلت الانظار ٠‏ 
ثم ان العمل الذي أخذ يتوم به في مصر لا يدل على انه قصدها كشاعر , 
فقد كان يومذاك <د نا سق الماءي المسحد الحامع'"" ليكسب معاسّه ٠‏ 


(و) الاحرار ١‏ إناسنئة سسةى (») وقيات الاعيان (6٠ : ١‏ 
دس) ديوان خ ولام يواخ عاك (ه) ديوان خ ول؟ - هلم 


(5) الاغالي 99 :وسو (7) مسحد مرو بن (أماص بالفسطاط - الانبارى وم 


عدا 1د 


فا كان باستطاعته ان يفعل ذلك في دمششق أو حمص » او في بلد اقرب من 
مصر ( 
باوح لي ان أن “أم 00-0 ينعد عن اهله فقد لم وحده » دون اهله) 
لم تكن حيانه من اجل ذلك هادثة في دمشق » وهو م يكن في خص 
هرد كرا 16 [) فته الال إلى عدر 
ابو كام فى ا ان المساحد في صدر الاسلام وما تلاء الى 
زمن قريب مراكز العم فانتيز اب تام فرصة وجود: بالمسجد الخامع © يس 
الماء » لبزداد عاما ٠‏ كان بلازم حاةات الادب خاصة ذاذا طلين احد ما سّربة 
1 سقاء ثم رجع الى كانه الاول يستمع الى املاء الاديب او مناقشة 
اصحابه ٠‏ ولعل ذلك كان في السنوات الاولى من القرن الهجري الثااك 4 
وعمره يومذاك نحو عشسرين عامأ ٠‏ اما ينه : 
وان الذي أخداني الشب أاتي دأيتكوم تكمل لي السبع والشر 
تاذ حكن أن دس ابيع اناشتفبيدا قل البارمة شمر ور 
ولاس فيه دليل على انه قال القصيدة التي منبا هذا الميت يوم بلغهذه السن . 
وبعد أن سق | بونّام | 00 تق العم وفنون الفقريض 
ا يو ان 
دحه » ولكن عياسا لم يزد على أن كان يعد ابا ام وعذيه ثم عطله ٠‏ قا مص 
عام تّى ضاق التاعر ذرعا وعاتب عياش يقوله ""؟ : 


واحد 


)010 حصرهءوت مقاطعه في <نوبي حزيرة العرب ؟ وطيء ايضا من عر ب الهانوب 
("1) هكذا نضمطها ابن خلكان ذم سرسمس 6 ديوادخ موس ببروس 


- 56 


الفطر والاضحى قداتسلخا » ولي أمل دابك مات لم يفطر 
خرل6 وا - نداك » وامما توقع الحلى لتعة ا 


2 


لل 


ولام يد ابو تام منعياش سوى مطل على مطل أخذ برجوه هجاء مرا » 
ثم هجاه ايضا بعد موته مما لمم يعرف الا عن مسلم لاس 

أصحت اقامة الي تام الآن في مر ضاسكا » لضيق ذات بده وضيق 
مذاهه ف باد أنثنت فيه العصمات( الفآن ) : 


ص 


8 ا 53 20000 دع جم 
"صر ؛ واى مارسة "صر وقدس عمت ١‏ كابر هاس عوب 


وذلك في الاعم الاغاف بين عامي ١71و‏ 111ه"ا وذارسفا .. 

وكان اهله قد حرصوا على أن يرع اليهم » وأخذت نفسه تنازعه ؛غير 
أن كبر نفسه كان بألى عليه ذلك وهو الذي قال : 

ما آب من آب لم يظفر مجاجته ول يغب طالب بالجح إئي” 

ثم يذكر حنان امه فيقول : 


2: 


31 عدوة من سى عمرو الحا حس اذا انتسلت حساب 
٠ ' 2 9 5‏ 0 اع 
لما من طيء أم <صان ‏ نخحيبة معثسر » واب لحب 
عى ان يعود لها حب منى شططا » واين لها حمس 7 
)١(‏ الفطر عيد يني به صيام رمطان » والاضحى عيد يقع بعد سبءين يوم 
من عمد الفطر - اما مزل عراس فكان بالاسكندرية » راجع الديوان 2 ص ”اء ه 
الست الثالث ؛ وص ممم البيت الثالث عنس 
() ديوان خ ههه > «7» رم) خ سباهء أي مات | كابر ها 
(و) الطبري س : كم١٠‏ و زه١(‏ ييهقءر سووهم 


عت اعت 


ثم يبدو حنينه أيضا الى دمق واصحابه في! ؛ ويذى ما مي عليه في 
دمسق لعل خسة أعوام رصيرين كانت كلا اسى رضيدكا لصدى قمه محر 


اسيم سارودنه كله اب باحخسة ٠‏ 


أت فلامالاحويت؛ول 1 
بكلت على عرضي :ا فيه دونه 
عصلت سما 5 لملاعة جيرة 
وطس برعي الذى ردك 


وكان ورالى» من صريمة علي ٠‏ 


فامتع ؛ اذ جعت امال والاهل 
رجاء اجتناء الحود من سجر البخل 
دعتني الى ان أفتم القاهل بالدفل""ا 
الى الارض» من نعا لي » لاقت نعلي 


رمعن ووهب » عن امامي ما سي 


ذل يك » ما جرعت لسى 6 من الادى 4 
0 98 7 0( 
وليك » ماجر عت قومي من الشكل'' ٠‏ 
في هذ الاثناء هاجي الشعراء عير وهاحوع ٠‏ ولكن مقامه في 


مدر ١‏ بطل بعد ذلك كثراً بل تر كبا آسأ الى سورله » وهو لا 


التائر بالمدهفب العاوى غ١‏ 


يزال سُديد 


وذلل ابو ام في مصر الى عام ؟١؟‏ على الاقل لانه ادرك فيا متتل 


مير بن الوليد الاذغسى الخراسالي عامل 
5 هف اثناء فتنة داخلية ؛ وقد رثاه وحضر التعزية به 


الذي قتل في بيع الاول سنة 


(0 


الر مرغ الى سوهاء ذالعر الله -- رجع ابو :ام الى سورية » وأعله 
م يصل اليها قلى ١11-518‏ ه فسعى ايتصل بالمامون وهو يومذاك يتجول 


١١ راجم ص‎ )١( 


(") دبوان 8 بي 


د الديوان 1ص 68> لكب )2 كم"_ - 0 : 526 ص ١5س‏ س م 


١١٠١١:# والطبرى‎ 


01د 


في سودية بعد ان ربج الى حروب الروم وانتصر مررا ''' > فاما دخل عليه 
مدحه''' ولكنه لم يظفرمئه :ا يؤمل ولا بادنىتما يزمل؛ بل بدر من الخليفة 
كز الشاعر ما صصرفه عن «غداد مرة واحدة ٠‏ فان المامون كان قد اثقاب 
على ال على » فاوغر صدره أن يرى ابا :ام تد<رم ويعرض بنني العياس""ا 

طاف ابو تام الآن في ما بين النبرين » وفي ارمينية » وفي سال سورية ؛ 
ولكنه قضى معظم اوقاته في المُوصل ٠‏ واعله في اثناء هذا التجوال صار 
اليه اللحترى وهو يومذاك في حمر ”" 


فى اسان > ييل .هوت اضر ) 11م ( ايه ابو عام ؛ 
وكثرت قصائده » وبزغ محمه ؛ قاما سممع به المعتصم <لله اليه ففذى علدع 
مد م ير فيا ما يشارع طموحه فتركه وولى وجبه شطر خراسان ايمدح 
واليبا عمد الله بن طذاهر بن المسين » وقد اشتدت القلاقل فيها من اثر بابك 
وانتبز الشاعر الفرصة فاتصل بالقائد الي دلف العجلى » والهائد حيدر بن 
كازسن الانفن 6 وال سيد دين يونان التقرق: + واقلد ميق فى عر اناق 


: ه : أطبرى سم‎ #١72 و‎ “١6 غزا «اأمون ارض الروم عدة عرات بين‎ 0١) 
(٠٠621٠ غهء‎ 2 (٠٠# 

() لعل ابا ام لمي الم .ون في دمشق ؛ أءا القصيدة ١‏ ق مدحه با فهي : دمن 
لم بجا فقال ملام - ديوان خ هلام ؛ وى اساحًا انما اول “ا قاله الشاعر .مد 
ر<وعه من مور رص ديوات خ 7 )١59-‏ 

(») هناك خلاف بين على أفاء أبي كام و بتري ؛ راحم الاغالي م١‏ : 59و ؛ 
وفيات الاعيان «: رس( 


00 


بد عه 


الى اواخر عام 557 ه حينا تركبا عبد الله بن طاهر قادماً الى سامرا ومعه 

في منتصف سنة *51ه (لكلم) جز الجبدم احاربة الروم قاصداً 
تموريه ") وهسكذا لم يرجع شاعرنا الى سه ص امع المعتصم الا في مطلع سئة 
؛'كدهاو اخ 107 ٠‏ ومأ كاد اخلمقة لشتار لس امأ حى اكه ابو نمام 
فصمدنه البها ره على وحه الدهر :20 5-5 فيدة اساء من الكن» 

هنا يعترضنا امران اوها زمن ذهابه الى الحبج فانه يقول في ديوانه انه 
سعيد حجج <جة يغلى على الظن انبا كانت بين ؟5- ١١‏ ) وهى 
على الاغلى في عام 5"0ه أولا ان هنالك روابة تقول :وت الي مام عام؟؟ . 
ام ؛ ام تلك غيرها » فيكون الشاعر اذن قد حج مرتين ٠‏ 

والامى الاخر زمن تأليف«ديوان اللماسة» و جل مانعامه « انااثلجاعترضه 
في همدان بفارس في اثناء ذهابه الى مدريح عبد الله بن أاهر » » وقيل بلي 
انناء ر<وعه ؛ فاستغل الت هدا الكتاب ردم يدوب الاج ويستطيع 
الشاعر أن يتابع مسيره ٠‏ وعلى كل فان ذلك كان فياواخر سن الي تامايضا ٠‏ 
ورجال الدولة : كاحمد بن الي دؤاد وممد بن عمد الملك الزيات وجعفر الخياط 


)١(‏ انظر قصة بابك ف النصل التالى 
؟) انظر الأصل الثالى (") ديوان خ عن - ور )خسم 


م195 حب 


القائد وغير م ٠‏ وقفل 0 احدة بن وهف الآن به عنانه ل » وأراد 
أن نكرمه فطل منه الشاعر ان عله في الموصل » قبل اختارها لانه قذى 
فى الموصل - ولاه الحدن بن وهب بريد الموصل ولكنه لم يمكث 
طويلا بل توت بعد عامين من ولايته » ومها اختاف الرواة في تعيين سدة 
وفاته فلن بعدوا ربع ما اختافوا فيه من سن ولادنه "" ٠‏ 
أخريين ٠‏ غير انه توفي قبل الواثق الذي استعز به الله عام 5ه ٠‏ ولكن 
اكثر المصادر عل وفاته في سنة وفاء الوائق » وعلى هذا ترى ان حماته / 
تكن اقل من سين عاما بكثير . 
ودفن ابو تام في الموصل ''' خارج الميدان على حافة الخندق ؛ وتقول 
ااعامة : هذا قبر ثيام الشاعر”' ٠‏ وقد بنى ابو نبشل بن حميد الطوسي قبة عليه . 
رن ابا 5أم كثرون مترمم درك ان امعدى اسحادء 4 والمدترى تمده 
ومنهم - سن عمك الملاك الزيات 2 روي وخير هيا" : 


صفائر وا مرف الخاص - ابس لدينا م! يدل على صفات الى ثرا 


5 ا . )١(‏ . 5 . م ل تيز 


() كان المحمن كان لان اازيات » م تولى دسران الرمائل - الفورس.تص با( 
”)0 راحع ان خلكان و:«ره١؛‏ (ع) موجم لادان س:مس 
)0 لانن لكان يون ل (6) راحم (أعمذة و :سب 

١ 


(؟) وقيات الاءيان و:سمرو١‏ 


---- 


بسمطة 4 ٠‏ وقد نقلبا عنه كثيرون ؛ والا <لة للاساري : 2 وكان موصونا 
باللأآرف وحسن الاخلاق وكرم اأنفس » ٠‏ ثم لس في ديوانه ما يناقض 
هله الاحكام ٠‏ 

من أجل هذه التمتمة السيرة اسُترى له ابو سعيد الثغري غلاماً أدياً 
فصيدا اسمه القتعم بثلاثاثة ديناد ليلق له قها لدف بر لكا عم أنه كثراً 
ما كان بلق قد قدائده بافسه ٠‏ وقيل انما كان السشّاده قمحا 0 وزاد ابن 
0 ال 2و كان ٍ حبات حاسة سدددة اذا تكلم . 6 قيال قمه ال 
ابن بكار لموصل ""ا 

يا بي الله في الشعر » ويا عسى بن مريم . 
انت من أسُعر خلق الله مام تتكر ! 

اما اخلاقه فكانت اخلاق سّاعر عناسى/غير انه ل يكن مترتكا بل 

كان بأن ملذاته في ستر . 


المستزوج ابو نيام ورزق اولاداً مات الهم على الاغلى في حياته 
- وكان يومذاك وحيداً - ؛ ولكن الرواة حفظوا انا اسم ابنه مام فقط > 
وهر الدى روى ان اباء قد َوِ عام 11م . 


ل الاغاني 3 
)٠!(‏ العمذة :١‏ ٠لا‏ »هذا 


ح اد 


العصل الثالي 


لا اقصد بليئة الي تام دراسة احوال الامبوطورية العربية في مطلع 
القرن المجرى الثالثك كم أخذ على بعضهم لما أخرجت « ابا نواس »> "'.انني 
اذا فعلت ذلك لم أءد أحد 0 مان اضيع في سُعب تلك الدراسة 
1 بمعل غيدى » فيخ ربج القارىء لايدري من هو ابو ام أعواها ان احترى. 
باشياء عامة. لا كير جدوى متها لمن يأخذ هذا الكتاب ٠‏ على انني سانرج 
نبجي في « الي نواس » فآخذ تلك العناصر والعوامل التي كان لما اتصال 
بن في حياة الرجل ٠‏ ومن اراد دراسة بيثة الامبرطورية العماسية في القرن 
الثاني » او الثالك - وهي يوم ذاك مدنية العام باسره والتاريخ بعصوره-فلا 
اظنه يفكر أن يراها موعة في هذا الكتدي . 


)) محلة المقتطاف 


000 عد عب 
اذت مدحه الخاصةه 


امللالء الرول بالشعراء لا طبرت مواه الي مام الفنية--و كان 
قد رحل من دمشق الى مص "'"' - كان اكثر اختلاطه يآ عبد الكريم 
الطالى » او بعد السلام بن رغ.ان المعروف بددك ان » 51 مر بك في 
الفصل الاول ٠‏ ان شان خص وسُعراءها لم سلفوا من الخلاعة والفتك 
ما بلغ ابو نواس وعصابته ببغداد وضواحيا » لقد كان الرأي السائد في*ص 
ماهقة افثال هؤلاء المرتكين الدين كانوا نفسةون في سر ٠‏ وكثيراً ما 
كان هؤلاء املعاء لا ينجون من قمضة رجال اللأسرطة الا بعد لأى او 
حل .(1) ْ 
لانمكاذون : 
رمع ان مجان حص كانوا يرتادون المهاس'" لشربوا الخمر او لمفسقوا 
فان ذلك كان حياة خاصة لهم م يبروا دما » وم يتبشكرا تبتك بشار 
والي نواس ومطيع بي ا كلك أن زعم شعراء الشام ( سورية) 
ديك امن احفصي كثير التأتم من امبر :! كان يغلب على طبعه احيانا من 
حم القصف » وهو فوق ذلك علوي شديد التقوى ٠‏ من هنا نعلم أن ابا 


١١ انظر فى الفصل الارل خبر أسلامه ص‎ )١( 

») راجع شيا من اخمار ديك ان فى الاغالي ١‏ : م١‏ 

() اماس متنزه في مص كثير الاشجار بتدئق فيه مر العامى فيكسيه 
عالة» ركان اسن دقار ما انيه :ولا ونال والكقه الجوم اك لتصدة. * 


(©) راحم « ابو نوأس » ص »7 - ه . 


عب جد 


تام لم يقع في دئة مستبتره 5 اتذق لابي نواس . 

هنالك ايضاً ملاحظة تصدق على كل زهن وهي ان الداخل -ديثا في 
دين يكون أشد تمسكا بفروضه وظواهره هن أدحاب الدين انفسهم . 
وابو نمأم زعب فُْ الاسلام - ورك بلاد: واهله 17 - فكان 0 5 
ما حمل منه على غير الاخلاص ٠‏ 


عير بعيرة عن قساد يفراه - وانتقل ابوتيام الى مسجد مصصر يق 
الماء فيه لمعاسّه » ومعنى ذلك انه كان يلازم المسجد مند الجر الى ما بعد 
العشاء - مدة قد لغ احيانا ست عثمرة ساعة او اقل قليلا -- ٠‏ من اجل 
ذلك كانت فرص اختلاطه بالعالم الخارجي نادرة جداً فلم تنح له فرص 
قدي فيه بغير ر<ال الدين واعلام الادب ٠‏ كان الداعر يلازم هذا المسجد 
واقفاً امام حلةة تدريس » فاذا طلى احدهم شربة ماء اسقاء ثم رجع الى 
مكانه الاول كتلس أرأى لعد الراى والرواية بعد الروانة ٠‏ 
ولا ردت عند دارس ان مصر كانت في ذلك غير بغداد آم أ 
بعيدة عن فجور الروم ونث الفرس وحانات المجوس السرية ؛ أو هي م 
تكن في ذلك كا كانت بغداد » ولم سكن فيا من يطل الدعابة 01 
المسجد » امثال عصابة الى نواس الذين كانوا ينبون الدرس تحملة محونية 
على الاستاذ ٠‏ 


قن انفى ابو كام على 9 كل ما نعرف من هذا الثأن» كا 


١٠١-١١ راجع ص‎ )١( 


ات 


جاء في الفصل الاول » ان ايا يام حب اليه الادب تموما والشعر خاصة 
فكان يستفمد ما عر به ؟ وم نعم له هنالك اساتذة افذاذاً ولا غر افذاذ » 
فيو في هذا اأناب عصامي 2 ور جع اوقاته على الاستفادة فلم ترك له 
احثراده ملسعاأ لامو : 


تلفي فم سو تون ها لكيه الرراء ل زد ذه المارى. 
وحن نعل ان اتماع المذه العاوي اسّد اأناس اففلة على الفرائض واانوافل 
وابعدثم في الماسة الدينية حتى ليكونوا احيانا مفرطين فيا يظنونه التقوى . 
ذبذا » اذن » عامل اخر يحجر ابا تام عن اراد الابو علنا - وهذا سي. 


رام عير لكر ومين - رجع ابو تام من مصر فاقام عند ممدوحين 
- في الشام وبغداد وخراسان - وكارم من الخلفاء والامراء ورحال الدولة 
الدين قاموا على انقاض <اشية الامين الفاسقة في زمجم ٠‏ افنظن ان الدين 
بنقمون من الامين أنه امْحْذ شاعراً فاساكالي نواس - وهم اما اثاروا عليه 
هذه التبمة حتى خلعوه وحاربوه ثم قتلوه ليشيدوا دولتبم - يتساهاون في 
امر دينهم وساوكبم لمرموا :ا رمي به الذين جاوًا قبلبم7 كان هذا ايضا 
بصد الشاعر عند عه اذا استباه ٠‏ 

هبائء الخاص - ونكن هذا كله لم يكن ليمنع الشاعر من اطلاق 
عراطفه فما حوله في سّىء من اللذر والتستر ٠‏ فلتد أحسب بعض اللواري ) 
وكارا مع الراك # ويقار الاعراناقه العا كانك الى عل بمادلسة 


فسرف في شري الخمر» وانفاق المال» وفي اتباع اهواء النفس <تى يسف 


يح © ابد 


ايها العمل اليه ابو ثواس ؛ أولا انه منتكم نلراة او انانا ارامح 2 


)١( هه‎ 


يها 


«مذهر الصى : قوة نفسه وثقته يبا - نستطيع ان نقول ان ابا 
ركان من الشعراء الأول الذينشعروا بقيمتهم الذاتية سُعوراً حقيقا ٠‏ لقد 
روى عن يع الشعراء انبم فاخروا اقرانبم» واشاروا الى مقدرتهم ا 
مناقضات مشاينة المرا مي ) ولسكن اباد -في اءتقادى - اول من أ 
الك ال انك الى ع كد صفاتم) العالية ٠‏ انه لا يكتني ان 
شرا » بل يتّخذ منها موضوعا يتابعه في مواضع كثيرة من قصائده ٠‏ 
تراه يقول من ممدحة في عاش بن معة : 
- سُجى في حلوق المادثات مشرق به عزمه > في القرهات » مغرب "ا 
كأن له ديناً على كل «ثمرق2 من الارض»او ثأراً لدى لمغير: 
-وان نكيت نجد في حز و له » فكالى ةق 55 
وراد الهم يدل ا با ما قصميت في الطلى 5 . 
وغيرها مما تحدهايضا في قصيدته : اهن عوادي يوسف 007 ْ 
وقد أجمل الاستاذ المقدسي”"' ذلك فاشار الى « صبده على المشاق لباوغ 
امنى » وشدة اعجابه بنفسه ٠٠٠‏ فاذا قرأت ديوانه رأيته مفعا ا يدل على 


)0 راحم ايضا الاغاليى و”« : يسم ر»؛) الترهات : القفار اهم 
رساخ اما ) ديوان م »)اس ”ا (١‏ وؤبرها (ه) أمراء 
السمر /الا١‏ - ملا( 


(00 


- 


البية ذا متادرا فى مدل لال واطاح نوق قله 1ه اببفار انها 
ا ين 

فلا عجب ان كان ابو تنام » اذن » واتعًا بنفسه الى حد الغرور احبان/ 
بفرض ما يقوله على الناس فرضا » ويعتقد آماله قبل أن تقع ٠‏ ولا تحمان 
ذلك منه على العفو او الععث فد جاء به في اعذام مواقفه رجداً ؛ وقد رأينا 
مثل ذلك في اساوب عبد الله بن المقفع» فهو ايضا بفرض حتكامه على الناس 
ا نصغ لاقام ترا 

واقد رجوت © فبل لديك احة » 
وعامت انك لا مب رجاف 

الى اتقتوتك لذ القالذة 6 بولا يتح راد متاحى حرابم 
لكن اروم به احتياأك ) اه في اديك ميتي 002 

فو بول ثانا امتسكاعي باطائزة ) ولا«ملا » كا بفعلالشعراء» 
وتعو ! ررك طلية شيرق "ووم الغا كرلماة امن عرقت 6 
او قوله : 

واي لارجو عاجلا ان تردفي مواهه بحرا ترجى مواهي' 

وسترى في مكان آخْر ان « آراءه لم تشنّه 4 » وانه « فاق فطئة 
الفبلسف ©" . 

وقد انتقل هذا الروح الى شعره ايضأ ففخر به وفضله » وقارنه بصلة 


الممدوح » ثم قرن نفسه بالممدوم : 


)١(‏ ديوان الاسواد ص +ه وحاشيه /ا ؛ خ ص “م (9) خس لك 


10ح 


- سأ جمد حت أبلغ الشعر شأوه»2 وانكان لى طوعاً وليس مجاهد "' 
فان انا لم دك عبني صاغراً عدوك > فاءلم أنني غير حامد. 
-فالسنى من امبات تلاده »2 والسته من امبات قلائدي. "ا 
-- مأ لهل دون ايوب »© ولا عبد العزيز ؛ واست دون وليد "ا 
خذها مثقفة التوائي ؛ رببا لوابغ أئعاء غير كود 
عذاء 55 كل ادن .حكنة وبلاعنية #وتفر كل ورين : 
كالطعنة النجلاء هن بد ثائر باخه »او كالضرية الاخدودء 
لفن .واللرساة "اتن تقليف بالقدو لياق الكان اررق 

ورا و دين بتر فا 0000 : 
وما كنت ذا ف فقر الى صل ماله » وما كان حفص بالفقير الى حمدى . 
ولكن رأى شكري قلادة سؤدد فصاغ لما سلكا با من الرفدء 
فا فاتنئى ما عنده من حائه 6ك ولافاته من فاخرالشعر ما عندى” '. 
- 8 هن الموافي على الدهر » ولكن اتمانين مواض 0 
ثم لا يذهين بك الظنالى انه يدعي ذلك ويتظاهر به » فقد 00-0 


نفسه ) روى الادنبالى '' ان ابا ام انشد عبد الله بن طاهر قصيدته « أهن 


)اخ وكا (0) خ هه (م) خ م > هذا بت من قصيدة يعتذر 
با الى قاضي الدول احمد بن أبي دوء «أد » ويستشفم عخالد بن يزيد فقول : متلى في 
الاءتدار اليك مدل بريد بن المهاب لا اسدّحار من الوليد ابوب بن سامان بن عبد 
الملك » وبعد العزيز بن الوليد فشُفما له . وما خالد الذي يشفم لي باقل منهما © وما 
انا باقل عن يزيد بن الملبب ب امراء الُعر ص وهل( به) حذاء : قارصة 
(6) ص 78١-ءم١‏ (ىا ديوان خ #«عر_صسى () دبوان خ مها 
١م)‏ الاغالي ١١6‏ : وبه 


حم 7 عت 


_- 
- 


عوادي يوسف وصواحبه 7 4 فثثر عليه الف دينار » فلم يس منها شيا بل 
بر كبا إلعامان بلتقطونما حى وحد علمه ابن طاهر » وقطيه زان + َ قاين 
ديوانه حتى نصل الى هذه الابيات فتحسب ابا قام اذا يتكلم عن نفسه لا عن 
الممدوح : 

ماذا رى فمهزن راك لة اهلام وصارتفق اهما 1 

قد كابر الايام حتى كذبت 2 عنه""» ولكن القضاء بكابره. 

لاننس من ينس مدحك»والمى 0 الدجىيزء من انك ذا كره٠‏ 

نكر تند بكرت اللتهدحة غرر القصائد) حت امربا كرى: 

لاسي احسن من ثنافي سائراً »2 ونداك في افق البلاد يسايره '"! 

5 العناصر المساعدة 
دخل ابو تام بغداد بعد وفاة المأمون» وقد للست من الثقافة الاجئدية 

ثوبا قدا بفضل سعيه لترجة كتى الاغريق خاصة ٠‏ ويسن هنا ان نقول : 
ان ابا ام جاء بعد ردح من الزمن فرأى الكتى منتشسرة ) والثقافة سائعة في 
الناس ٠‏ بدا الخلفاء بالترجة منذ ايام المنصور 15 --158 هم )» ولكن 
الثقافات المتضمنة في الكتى المثرجة اقنضت وقتا حتى انتمرت بين الئاس 
- ولا حاجة الى القول ان فقدان الطماعة كان من اثم الاسباب في بطء هذا 
الانتشار - ٠‏ 


)١(‏ كذيت نه ٠‏ لنت عنه وحبلث » ومعى الث أن الساعر غالب الايام 
فقهرها ؛ ولكن قضاء الله هو الذي يغالبه الان . (؟' ديوانخ ١٠65‏ 


غوانة؟ 1 جد 


اما اموا اليونانية والفارسيةوالهادبة» سواء منما الىاعتئقت الاسلام- 
قدم او د - اوالقى بقت على اديان ابائها > فائما 5 ا حة يي 
امجتمعات وحلقات الادب و العم والحدل ٠‏ واذا كان بشار بن برد وادونواس 
وابو العتاهية ومعادمروثم قد رأوا هذه المركة في اولها » وتعرفوا اليا في 


طفولتها فان ابا تام قد شبد عخفوانها وعاش في إدانبا ٠‏ 


الاقم البو انيم هزم النفوذ الفارسي في معركتين : الاولى يرم 
ري !اراح واي وتراليي بوفطامم تند بعلي در 
الفرس فى الحكم »؛ وقاص ظلبم الوارف عن قصر الذلد ؛ والثانية يوم ترك 
رن مرو والى الى مدينة السلام» ثم ما عم فيا ان اعلن ترك الخضرة 
والرجوع الى السواد :سُعار بني الععاس ؛ فتضى على امل الفرس المستتر ورا 
النظرة الءآوية في الؤلافة ؛ غير ان ذلك لم يتعرض الثقافة الادسة بثى. ٠‏ 
الى حافن هدم القانة الافية النارسية الاذهرت تقانة عليه اعرش 
فمدفاكنت ترى الناس يستمعون الى الغناء الفارسى او المثقول عن الفارسيةكاو 
رام يصقرن تداس الخزافات: الثارسية: ناو تتلقرون: بالاذى. الفارنيي 
والكياسة الفارسية » اللذرين استخرجها ابن المتفع وامثاله » كنت ثراهم 
يتجادلون في الفلسفة اليونانية ويثناقثون في كتى الاغريق العامية ٠‏ 
وكان للبند ايض ثقافة رياضية في بلاد الاسلام كلما ٠‏ وان نعجس فعجبنا 
من ان العرب لم يستفيدوا من أدب اليونان الفني . 
غيد ان اذأبر هذه الثقافات في شعر الي تام الثقافة اليونانية » ولا عجب 
ققد كانت الزي الشائع بعد اللأمون كا ان الثقافة الفارسية كانت الزي في 
عصر هرون الرشمد ٠‏ ولءل هذه الثقافة كانت اقرب الى عقلية الي ام - 


7705 سه 


رما لصلة نسه بالروم » وهو م يتحرر من بيثته اليونانية الايوم اسم دون 
افراد اسرة على ما راينا : 

توفي اللأمون وتركوراءه نزعة من المرية العقلية لم يعرفها الاسلام من 
قبل ولاعرفما من بعد » واظنه لن بعرفبا الى الابد ٠‏ لتد تناوات هذء 
التزءة الدين باوسع مظاهرها وفي اقدس مظاهره كالقول في خلق القران» 
عذال اهل الكتاب بلا قيد ولا رقي » م التفكير فما حفظه الدين من 
الروايات ٠‏ وحسبك في هذا المقام ان تعرف ان هذه كانت من قمله كفرا 
او اقرب شىء الى الكفر . ولاريس في ان ابا مام احتك ببذه انضا 
حرومر قار لاا خبوا شام حك ا رسن اها ل سرانة وخفره 


الزرفم لالع ويم - يهمنا من هاتين ما يكن ان يتصل مجياة الي 
ام : 5 <ملب بن اوس بالزندقة ككارين غاره؛ والزندقة يومذاك تبمة 
سماسمة اودعوى على رحل الهم :ا لاس الدين في اساسه ١‏ فيك ان 
مكون الانسان متبتكا في قوله دون مله <يّ برمى بالزندقة ٠وقد‏ يكون 
ملحدا كافراً فلا يسمونه الا زنديقاً ٠‏ من اجل ذلك ترى ان هذه الكاءة 
مطاطة باستطاعتك ان مجمع فيها الاضداد والقرناء ٠‏ وقد انهم ابو ام بها » 
قيل لانه لم يصل اللبر في يوم بارد ٠‏ 

اما الشعوبية فلم تظير في شعر صاحنا ولافي حماته ؛ لس ذلك فقط 
بل انه هجا من اتبموا بها وبالزندقة هجاء مرا ٠‏ فلا عجب ان يثنا فيا 
عند الكلام على هؤلاء ٠‏ 


الدهيراتُ و القن بم ل يثل الناحية القومية الديئية معناها الواسع 


ل ١‏ ان له 


<تّ ذلك الوقت شاعر كالىي ام ٠‏ ثم جرى كثيرون على اثره وحاولوا ان 
يلحقوا به » ول بلغه ويتقدم عليه غير شوق ٠‏ 

كان خخر احاهبي يعديلله حسس لابعدو بضعة اباء خوفا من ان يلتق جد 
قميلة الشاعر الذي يفاخره ؛ وجاء العصر الاءوىي فكان الشعر » الذى نسميه 
عن هوا سانا 28 عووذا وقنام كا الأمدو ايها ثيل رامن 
او اسرة واحدة ٠‏ اما ابو مام فقد مدح اخليفة » وهو راس الامبراطورية 
العربية الاسلامية ؛ ومدح رجال الخليفة -- واكثرثم عرب - اذا كانت 
سير آم واءالهم في دذى الخليفة » ىا سترى عند الكلام على فئون الى 
ام ٠‏ ولقد اجاد الشاعر في جميع هدء القصائد اجادة كبرى » وخلق مهما 
في ديوانه ناحية بارزة تاحلى فيبا نفسه الكييرة سيفا مساولا على اعدا. 
تين الداستيرن ,نذا نسو 4 بوبنا اشنا © وكير انا «براتودر 
الان الكلام على #سة من هذه الاحداث ٠‏ 

١‏ . الهاو بوب - يظر انا عطف الي تام على الاويين جلما في 
قصائد كثيرة حتى اشرنا في الفصل الاول الى ميله الى هذا المذهسعفلا عجب 
انملا به شعره ٠‏ غير ان سياسة العماسبين - مذ ايام المأمون ايأ - 
كانت قد تمدلت نحو العاورين' '' . 

خرج تمد بن القاسم الزيدي على المعتصم » فانتقل من الكوفة الى 
خراسان واقام بالطالةان يدعو الى آل المت ٠‏ تسكن عامل عبد الله بن طاهر 
وهو امير خرسان » ان بأخذ مدا ويرسله الى عمد الله » وارسله عبد الله 
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الفعار » وقد اسْتغل الئاس بامر العند » ليرب ولم يعرف احد مكانه بعد 
ا 

سباك الخري - الخرمية ” دين الفرح » ؛ ويعمل اتباعبا على 
الال بالمإذات وعلى 0 الاباحمة 0 شمكر مار 0 م اأرجل امه او احه أو انه ١‏ 
وبؤمئون باناسخ الارواح ٠‏ وهم احيه ثانية قي مهرم هي 3 || 8 
7 دينبم» راز على ارجاع المزدكمة -- دين الفرس القديم -؛ على ان 
هذء الطركة لم تو الا بعد اتصالها سابك في حديث يطول ٠‏ فاما قوبت قام 
باك يارس المسامين معتصما مجال ال منذ ايام المأمورن ٠‏ وقل أن يتوفى 
الاموث أخذ في وصيته على أخيه المعتدم عبداً لزاما بان يتغلى على بابك ولو 
انفق لخن ش اوه عن الروم » ول يودسه جبثا الا الى 


1 


اثارت هذه الادثة حمية الي تام الديئية وخلدها في قصائد كثيرة مين 


١6١:5 تاريخ الكامل‎ )١( 

() طالت حركة بابك عشرين سد وروي انه قتل في اثنائا 65٠٠‏ ه58" انان 
م تفاب الافّين على بابك واستخلص من فى بديه من الملمات واولادهن . وفد 
كافاً الممتصم الافشين بعشرين مليون درهما ( نحو نصف مليون ليرة ذهيه ) 
وادخل عليه السعراء ٠‏ عد<ونه وامر لهم ولاكاه وذلك في ٠١‏ ر بيع الاول سئة 
عسوم فقال فيه ابو كام قصيدله : « بذ الحلاد البذ فهو دفين » الطبري ( مصر ) 
يرورض #2 5 طلس ؛ تاريخ الكامل 5 : وس ,الما ي )كها ‏ "5| 


والغفهر ست «للمهع ‏ 7م 


7 عم 


سون قصائده في شعر يتدفقحاسة وبلاغة » ثم قدء الافشين سابك الخْر مي 
على ساصرا حة ؟5'م نفل بادك فا وضاب ٠‏ 


هم نم مواد تيان أروه قد نتروا فرصة تيال امسامين 
بحروب بابك فجطوا يْهرون على البلاد الاسلامية ؛ او دؤوون الييسا بعش 
لثائزين على سلطة بغداد ٠‏ وقبيل اسر بابك أغار ثيوفياوس"''' © ويسميه 
قر + فيان بن ميك اراي د عل ا[ لز : مزاد قر امير عزقق بل 
مولده ؛ وخرببا ثم مأل باهلبا ٠‏ في هذه الاثناء اتصل بالمتصم ان امرأة 
هاشمية صرخت » وقد هاجما الماوبج : « وامعتدماه © ٠‏ فصرخ وهو على 
سيره : « لِك » ونوض من ساعته » واستعد اعظم استعداد ( ؟55م) . 

ند خرب توفيرمدينة ها ذكرى فقلب المتممفكان بدهي ان يقابه 
المعتصم :ثل عله / فسآل عن اءثام مدينة عند الروم » ققيل هي تمورية ؛ 
ولمل لذلك سداً آخر هو ان ممورية باد الدولة الماكة ومولدها واليها تنس . 
فانت ترى اذن ان فتح وريه مغامرة سعريه جميلة فوق ما انطاوت عليه من 
الاهمية التاريخية الثى حملت الروم ذلا تامسه في قصيدة فتح الفتوح '" . 
ولاغرو إن اذكى هذا الانتصار نفس الي تام زهنا ويلا ٠‏ 


د . بامنار - كان مازيار هذا قد اظبر الخلاف على امير خراسان عمد 


(و؛ 1ل ماع56 .للابطء .رسط .مر8 أه 1151[ ,كملمك .01 


ف 


0ه 


لله بن طاهر 4 وفي عام 7١6‏ ه خربم عليه بوارستان وامتنم عن ارسال 
الخرابم ٠‏ 0 كن عمد الله بواسطة احد عاله من ٠‏ أن بامدض على مازبار 
وكزسله الى سامرا » فيقّله المعتصم عام 118ه ٠.‏ 

. مر له الا قاين 5-9 ا 36 ياك 0 الافشين لتثاله ؛ 
ولكن الافشين جعل يطاول بابك» فاثارت هذه المطاولة سكا حوله » وذادا 
اتكثيرون غاباة زاثائر وعطفا عليه ٠‏ ثم تتابعت سلسلة من الادلة جعلت 
الافثين متها لدى الخليقة : مئها ارساله الاموال الى اسروسنة ( بين نر 
سبحون ودلدة سمرقاد ) 6 لنقوة الدعو: الى الدين المجوسى » ثم 
ارجاعه ٠‏ وقد ثنت ان اهالي اشروسنة كانوا سدأون كتبيع نان الافشن 
بهذا العزوان : < الى اله الالهة 20.٠‏ وانه كان لدى الافدين كتاي في 
الدرانة القدعة 9 بالذفف واطذواهر ؛ وأنه كان نكاتت الناأعه 
ويكاتونه متردصين بالعرب الدوائر ٠‏ وزاد في الئّمة على الافشين سعيه 
يعمل الله سن طاهر ) رطبعه بامارة حراسان مكانه ٠‏ 

3 هله ليوات - جمعت لندين الافشين م بر المعتهم بدأ من قله 6 
ولكن الس.اسة اضطرته الى تحاهل امه حتى ياج اموق في خسان » 
تر كه امار أ للجند في المسرق » ولكن جه على بعض اقسام الحند قاد 
يطمثن الى ولام : منبم ابو سعيد مد بن يوسف الثغرى »© وابود ف 
العجلى » يساعدهما عمد الله بن طاهر والي خراسان ٠‏ 

وتفلى المسلمون على بابك وم يقل المعتدم الافشين » رصه على 
الاستفاد: من مواهه العسكرة في <رب الروم ايضا بعد ان عزم على مباحة 1 
عموريه ٠ ٠‏ فما تحت عمورية وغلمت اروم ؛ ولا خضد الخليفة سُوكة الثائرين 


عت 


في المسرق ومكاه الله من اعناقرم 1 ببق امعتصم في الافشين مأربة قله 

وصلمه » ثم احرقه ٠.فاضاف‏ ابو تام الى قلائده اخالد: قلاد: جديدة » وانشد 

امتهم مدحة جديدة بدأها بسط ترم الافشين» ويثريها بطليه الى الخليفة 

ان بعقد لابنه الوائق ولاية العبد ؛ وذلك عام 88 م ""! : 

المق ابلج » والسيوف وار" فحذار من اسد العرين» دار 
وجاك بدك اناد إلى أرق با الافثين : 


ما زال سر الكفر دين ذاوءه 


١ ووم‎ 


حى اصدالى 2 الزئد الوارى ا 


1 00 ا‎ 1 ١ 
. ارا سأور سس 4 من حرها 4ىن )؛ حص ء دفرت سق إزار‎ 


ضاق القضاء به على الأظار . 


لله من رار اليك ضاءه_ا») 


مشوبة © رافمت لاعظم مشسرك ما كان يرفع ضرءها لساري" . 


صلى ها خا ؛ وكان وقودها 
وكذاك اهل النار في الدنيا" همح 


اامقيدا صدرت » بفرحته الى 


0 ؛ ويدخلا مع الكفار . 
امصارها القصورىق) دمو الامصار 5 5 


)١(‏ ابن الانير "(١:5‏ 2خ ١ه‏ هه( 

4 ابلج : ظاهر » واضح ؛ عوار « ج عارية 6 محردة ٠‏ 

رس) لم يكن الافشين يضيء نارا يمتدي جا السائرون في الليل : اوقد الحخليفة 
لاحراق الافشين نارا ما كان الافشين يوقد مثلا لنفم الناس٠‏ (+) عبدة النار . 

(6) أن الذين احتمهوا من البلدان |اختلفه لبروا .قتل الافدّين راحوا فرحين 
يرون بذلك اهل بلادهم . 


5 


ر مدوأ اعالي < لدعه نكاما و<دوا الملال عشة الافطار 5 , 
كانت سمانة نأ 2 8100 2 صارت به تنضو تيان العار ١‏ 
ولقد سفى الأخناء 00 رحائبا ان صار بابك حار 00 0( 


نه تمن ابى عام المعنوبة 


بعلم دارسو اللغات خاصة » ودارسو الفلسفة والادب » ان الشعون 
حتاف في اساليب تفكيرها ٠‏ نعم ذلك مما نزاه عندها من بناء لبا 2 
وتراكيب كلام! » وانواع ازها وكناياتها واستعاراتها - كل دلحدى 
5 عد ٠‏ وكذإك افراد الامة الواحدة فانم ي#تلفون ايضا 
في طريق كيم - قرة ونا » او بد غود وقرب متاو - م كل 
ست سلته وثقافته واستعداد: الفكرى والطبيعي : 

م تبرز هذه الظاهرة في شساعر عرلي بروزها في الي ثام ؛ حدق قال النةاد 
عن سعره انه معد ؛ وعن معانيه انبا مقدّمرة ماخوذ؛ بعاف ٠‏ على اننا لو 
انعنا النظر لوجدناه يفكر بطريقة صحيحة » ولكم! بعيدة عن مأأوف 
الرجل العادي ١ن‏ ابا ام مقف حافظ » مطلع على الفلسفة اليونانية ؛ وهذه 


)١١‏ حبنا نظروا الافثين مصلوبا على المذع سروا كأغا كان غدهم عدا : اي 
كأخم رأوا هلال شوال الموءذن بانتباء صوم رءضان وبحاول عد النطر. 

(؟) كان الشماتة لاثايق بعاحبها وتحسب عارا عليه ؛ واما الان ذفان الشالة 
بالافدبن صارت أدئم العار عن اصحادا 2 ادم لو لم شعاوا لعدوأ من مناصر له . 


و6 راحم ص ”اسم 


د 


عنادسر كارا تتضافر على صغ تفسكيره بصبغة تظبره غربباً في نظار التارى. 
العادى » وايس هو على الحقيقة كذإك . ثم أي فضل اشاعر - او لاي رجل 
آخر - اذا كان يرك لسانه :ا انتجته قرائح الناس 7 

ولقد صدق ابن 0 حان 1 00 اغا شي ااشاغر ا لانه 
او درف معنى عن وحه الى وجه آخر كان ادم الشاعر عليه ازا لا حقيةة ) 
وم يكن له الافضل الوزن » ولس بفضل عندي » مع التقصير 0.١‏ » 
ثم قال : « واما الس والشرف في المنى"" ! ٠‏ 

واليك هنا مثالين من تقصير الناس في فهم معالي الي تام ٠‏ 

خط] الامدى 5 بإ ام في قوله : 

فاويت با معروف اعناق المنى »4 وحطمت بالانحاز ظبرالموعد 

فزع استّعارة الظابر للموعد قبيحة » والمعنى المستخلص من حطم اللبر 
رديتاً'”') ولا ارى الا ان ابا ام تيل ان ياجز الانسان وعداً قبل ان يقطءه 
تم يستغني عن الوعد مرة واحدة » فيعدلي المعتفين حالا» ذلا يري الوعد على 
لفان و كلما ف نلية الاتاقاميه الدارطر إلى المنتى هن يت قير 
الناى ان بنظروا اليه من قبل » ودلملنا على ذلك قول الي ام لفسهة : 
يرى الوعد اخزى العار » ان هو لم تكن مواههه تأت مقدمة الوعد "ا 

وخطأه الآمدي ارضا '"'' في قوله : 


(١)العمدة‏ و:ي (؟) :7م ر#) الموازنه م.ه () انظار 
02 الاسود ١(.٠ه6ك-_‏ : امراء السهر ام ١‏ م لو 6 ص 96 


ا كك 


يق » وهو احكثر الناس إغضا ؟ على نائل له ممروق ٠‏ 

00 الامدى لم يتعود ايشا ان يرى النائل ( العطاء ) 
مسروقاً ٠‏ ان ما يكون مسروقاً » في رأيه » فالمال منالقا ؟ 1١‏ ما بعطه 
الرجل 9 ان يكون مسروقاً ٠‏ ولاريب عندي أبداً في ان ابا ام 
قصد ان الشاعر يأخذ الممدوح بالثعر اميل حتى يسابه مالا ما كان ليعطية 
اباه لولا هذا السْعر ٠‏ 

وعلى كل فلاذى ان الأ»دى - جد متحاءل على الى تام » جد ماب 
لحري" ١‏ 

مهف الى مام ادر اب - لاشك في صدق ما اجراء الامدي 
عا ى لان صاحب الي قم" : « اما اعرض دن شعر الي تام من ل نفر.مه 
لاورس يداد ه العلاء ولد في »ل الشرء ٠‏ وكان 
مئال ذلك ماعوى ' "يوم قصد ابو تام عمد الله بن طاهر وانشده : « اهن 
عوادى يوسف وصواحه ” فاعيه فتال له كاضأ عمد الله : م تقول ( 
ا اباتام » ما لا يفم 7» فاجابها فوراً : «لم لاتنعان مايتال7» فكان 
هذا تاب حم مق حوانة + 

ونا ند في موازنة الأمدى حواراً مساقا » فيه « لايدفعون ابا ام عن 
لطيف المعالى ودقيةها » والاغراب قبا والاستنماط لها ٠.٠٠‏ وان اهتامه 
تعانيه اكثر من اهتّامه بالفاظه » على كثرة غرامه بالطاق والخناس”'» » تراه 


ل الا رار وض غور » و60 أب سدة عرعرة | (") الموازنه ص هم 


رس) الموارنزه ص .ه (+) ص ١٠7١-ا؟(‏ 


4" ب 


يتول : « وابو مام يبرج شعره عند التفقتش والحث » ولا تصح معانيه على 
التفسير والشرح'"'4 ٠‏ فآحر .بنا عند ذلك ان نتريث في الميل الى ارائه ؛ 
وان كنا لاندفعه ولا ندفع سواه عن الصواب اذا قال : ان ابا ام كان 
دوغل تعانيه او يغالي ٠‏ 

ولند :المت كتانى ادراء لقي """ فى للا راف ان وق دناي 
حاب فيدهبت الى <زونة الافظ وما علا كيه مع التصنيع لحك 
طوعا (1) 16 ؛. بأل للاسياء من بعد » وياخذها بقوة » 

« ويراد بدلك همامه بالغردبت من المعالى الم كت“ يماج في تقما الى نامل 
ومشقة ٠‏ تراه يخطي متاصده بذيء من الاببام » فاذا كشفته بان لك جال 
يي ل ٠‏ ومن هنا ( تنشأ ) هذه الصعوبة التي 
بعانتها من بطالع ديواته » فانه لوس ارا امام طلاسمه ومموض 57 
حتى اذا رات 7 بالدرس والتفكير رأى فيها مايالمء من مور جميلةومعان. 


0-0 
رز سرة4 6 . 


واداني لا اميل الى قول الي هلال العسكري» : « كان ابو ام يتشيع 
وحثي الكلام ويدخله في شعره » 1ا في ذلك من قصر النظر في الامور ٠‏ 
أفترى ابا قام ينظم القصيدة ثم يمد ل كلامها السبل المألوف بالغريب اهرش ” 
لا اعدري » والا لكانت كل قدائده كذلك ٠‏ غير الى اعتقد ذهاب الناس 


)١(‏ ص ه6١‏ () الاستاذ انس التقدسى ص ١#‏ - ؛*وه 
دس) العمدة :.م وم ١.ه)‏ أمراء العمر ص ١6*‏ 


(ه) كتاب الدؤاعةين 4 0 به ف أمراء الجور 


يكرك ابن بوشيق الأووان""" 7و [شعراء النانا: معرواقة كبو امكلة مار 
لايشغي لاشاعر ان بعدوها ولا ان تعمل غيرها » . 

فانت ثرى اذن في هذه الفترة عقلية بعض الناس : انهم يمون 

ما ألغوه واو كان فنا روا » ويعرضون ما تاج في <ديه الى قليل من 
التعس ٠‏ ترى الحاة الج تى تسخ الختائق وتلا صفحاتا باشياء تافهة, 0 
كتب التاريخ او المملات العامية تناع في الاسواق بالالوف ؛ بيئا الكت 
والحلات الي تقدم ئي كل عدد من اعدادماء ععارة اراء كيار المؤافين 
والماحثين والعللاء والرواد لا تلاقي رواحا نكذل متابعة ججادها .ذلك لأن 
الرجل العامي يفضل ان يسمع قصة يعرفما علي ان يستمع الى قصة جديدة 
“بد عتله في فهمبا او حفظبا ؛ وقديا قالت العامة : « قديم تعرفه خير من 
جديد اتتعرف اليه » ٠‏ 

كل بشعر بيدأ نبضة فهو غامض * كذلك الشعر الماهلي الاول > فشعر 
امري. القس اكثرتموضا من سعر زهير للزمن الذي بينها ؛ وسُعر الطرر ماح 
0 من شعر جرير ! وكذاك سُعر مل بن الوايد احيانا » وشعر ابن 
الفارض ؛ وكذاك ايضا سّعر سُتكسير والروائيين الافرنسين الاول وسعر 
غوته سمد شّعراء المانيا ٠‏ ولعللى اسعار فيرجيل وداني لالخربج ءا لى حدود 
المدأ الدى تتخدع ٠‏ 

أفنعجي بعدئد » اذا رأينا نموضاً في بعض شعر الي تام وهو الذى 
اوحد طريقة الشاميين » وكان اول من <لى الشعر العرلي بالصناعة اللاظلية 
المقصودة 9 


)١(‏ العمزة " :خم 


1ت 


قن اغراب الي مام » اذن » قوله : 
- وقد كانت الارماح ابصرن قامه فارمدها 0 
درون برلا اطروار انرطك. يفك طاماريد ابيا 
عانق كان زع نين (افقفا الل نول التعرق الا 
- وركى إساقون الركاب زجاحجة هن أأسير م تتصد لها كف قاط| ») 


ننه كارااك "دراي عرق 6 وصارت م اشاحبم كالغوار 0 |! 


الاسييم و الرسهار ه - ويتبع اغراب المي تام في المءالى تموما » دعد 
تشابييه واستعاراته ٠‏ ولكن لابعزين عن بالك ماورد في مكان آخر من 


٠7 6‏ - شخيل الشاعر ها أن لارماح عيونا ابصرت المقتل « من بابك 
سكرا امرضها فاضلت المقال « وما بابك » . 

() خ ١١١‏ -يخيرنا ابو ام ان المسدوح « محمد بن اليم » لين العرنكة 

(م) خ ووس ما زالت مدينه البذ « معقل بابك» بكر محصئة بعيدة المثال حت 
استطاع القائد الافدين التركي « المرقي » ان يكون اول بان جما « متروج مما - 
اول من اخذها عنوة » , 

هخ ١‏ ؛ اعراء الكعر دوذ -/اولز - يجمل ابو كام السير را صرفا 
« غيد ممزوجه » يديرها الركبان ينهم فتورمم شدة في سبرهمءن غبر تفكير عا ل؛ 
م ان اجباد النياق بالسير قد اذاب سنامها ؛ وكان السير الكثير ايضا قد لحارم هم 
انفسهم فاصبحت أجسام,م النحلة كأنا هى نام الالى ١‏ 

010 


- 


هذه الدراسة : ذلك ان الناس يلون الى | ألنوا ويصدون عا ل يعرفوا ٠‏ 
وقد 6ه بذاك الا.دي 3" فال دن الي عام : «ولو ده اندر دن 
القول على ما كان ذو ا حذو الشعراء الحسئين ٠٠٠‏ لظناته كان يتقدم عند 
اهل العم بالشعر اكثر الشعراء المتأخرين» ٠وعلى‏ هذا انتقد له «رقيق حواشى 
الحم » لانه ما علم احداً من شعراء الماهلية والاسلام وصف الم باأرقة » 
وامًا وديف الم بالوظام زاك عاق دو لقان يوار السو" وان له 
من اهيف لو ان الخلاخل ميرت لها وسّحا جالت علا الخلاخل . 

فال « وهذا الذي وصفه ابو ام ضد ما نطقت به العرب 0..»"" 
لان العرب عل الخلاخل ذتة في الأرجل» ونس النساء الدينات ٠‏ وانتقد 
له « عرض الدهر » » « والزمان لا عرض له على الحتقة » "لا : 

واحدوا على الى ام من استعارانه قوله : 

فضربت الشتاء في اخدعيه 2 ضردة غادرته قوداً ركريا » 
وقوله : « يادهر قوم هن اخدعيك ”' 20.٠١‏ فالآمدي لايسترف 
للشتاء باخدعين « عرقا العنق» وائا 1 لاشسر او للاصاء على الاقل ٠‏ 
ثم ان الاستاذ ضومط اير الامدي بعض الثىء فيقول:« انه ( اي ابا بام) 
مصور ا لعيرأ دعأ وقل ركه الممدوح فعادى عليه ثي ساره فضرله 
ضربة شديدة في كل من اخدعيه فذل واطاع )م ... ان الاستعارة 
بالكناية في البيت بعيدة عن المألوف» ويصعس على الذهن تدورها » . 

فانت اذا رأيتالاسس الق» امْحْذها النقاد لنقد شعر الي مام »عامت انبا 

)١(‏ الموازنه 5ه (؟) ص باه مم الى ص .وه (م) ص .وه 
(؟) ص "«لم () اأوازنه ض ١٠١١٠١54١١8‏ ؛ مجلة الكليه اذار ١و١‏ 


ف 2 عب 


صحبحة بالاضافة الى انفسبم ح اي الى ما الفو وما لم يألفوا -- لا بالاضائة 
الى مايسكن ان يفم منبا بعد إعال الفتكر ولا ريس عندنا برجاحة رأي ابن 
رشيق: « والفلسفة وجر الاخبار بابٍ آخْر غير الشعر » فان وقع فيه منه 
ثىء فمقدر ٠‏ ولا يس ان علا نصي العين ويكونا متكئا واستراحة ؛ 
انا الثعر ما اطرن » وهز النفوس وهز الطباع ٠6‏ ثم نقل راك الحاحظ 
ف مكان اخ فيال : « احود الشفو ما رآبته متلاحم الاحزاء 0-7 
المخارج ٠٠٠‏ فبو ري على اللسان كا يري الدهان ٠‏ واذا كان الكلام 
على هذا الاساوب الذي ذكر اللاحظ لد سباعه وخف مله وقرب فيمه 
وعلان النطىن "'" ممع 
حن نعل ان شعر الي تام لاس من هذا النوع الذي دقرب فبمه ويعذب 
النطق به ٠‏ ولكنه من ذلك النوع الذي تطرب له العقول المثقفة والافكار 
النير: واهل الاطلاع الواسع او كل ذنه انه بحث عن اوحه للشه حديدة 
واستعارات بعيدة عن الألوف اوحى اليه يبا اطلاءه الواسع وفكره القري 
وروحه الونان» فاسشعدها الناسواستغريوها و<اوا عامه من احلا ٠‏ 
كر مر اعم - وال ابن ةا :< واكثر المولدين معالى وتوامدا 
فيا ذكره العاماء ابو تام » » ولكنه شخصاً يل الى اعطاء هذا المركز لابن 
الرومي """ مع انه قد ش ركه| فيه قبل بضع عدشرة صفحة ''' حيث قال : 


١مهلؤ:( اأعمدة انهم ناو - «ثم( (؟) (أممدة ص‎ )١( 
|77# اص‎ )( |8٠١:١ ص‎ )( 


1 


والاختراع عند ابن دشي قخلق المعالي التي عق اليا » والاثيان عام 
كوي تفاع و انا ناث الاو تافو شرا بن كىن وباي جني ل 
قد قيل ان ابا تام اكثر الشعراء المتأخرين اختراءا المعالى » وقد عددت” 
ماده العيية """ ترجدظها اردع تقبرق موك م اقل تله الصداءة 
كرون ذلك ؛ وما هذا من الي ام بكيير ! '''». 

والى هذا ايأ ذهب ابو الفرج الاصفباني"”' فال عنه « ساعر مطموع » 
لطيف الفطنة » دقيق المعايي » غو اص على ما إستصعس مثم! ويعسر متناوله 
على غيره »» الاان النقاد لايتفقون على انه مطموع ؛ واعتقد انا ان الاصفبالي 
مسرف ف ذلك لما سازاء بعد أن ٠‏ 

دوي الفار » غزر العالى - ند معالي الي تام يه 

ولكن لازاها تنحط الى درك ما ٠‏ 

بدأ الامدى <جاجه' ' فال : ««ووجدت - اطال الله مرك - اكار 


من شاهدنه ورأيته من رواة الاشعار المتأخرين يزتمون ان شعر الي تام . 


لابتعلق مده حيد امثاله ؛ ورديئه #طروح مرذول » - وعلى هدا ساد 


الاصفاني"- « والسام من شمره الناهدر شي.” لابتعاق به احد» وله اشياء' / 


ع 7 ٍ- 6 1 - ث ٠» ١‏ 6. - 
متوسطة ؛ وردسة رذاة حسدأ 0 و كملا وس 2 دهن التارىء فوع 


(و) ااثل السائر و:سهذ ") لاشك فى انه بقصد |اخترعه ٠‏ انظر 
العمدة ١‏ ةلالا (م) راجم الناذج في الفصل ثالث : الحكمه واازهد ٠‏ 
(و) الاغالى ١6‏ ننه ١ة)‏ اأوزنه ص ١‏ (5) الاغالى مانىه 


/ 


نت :49 نه 


لقم الثاني من هذا الحكم يتيع الاصغبافي قوله هذا برأ قم فينيف 
انا “ام من المغتصين عله في ذلك ان 00 وبدائع عله دفاءا حدا 3 
+711 
نظر ابو ام الى نفسه فرأى قوة فكره ورأيه فتَال'"" : 
فأسمع مقالة زائر » ل تششه 


أراؤه عنيية اكثام السييك: 
م اث سعرى ماذا يرييك مني ) 


ولقد فقت فطنة الفلسوف . 
وانت كيفها قلست في ديوانه ند فكراً لانكل عن المدى بل برداد 
دنا قوة ودّضجا » وكانك من معانيه امام سيل تقلع ٠‏ ويكفيه فخرا 
انه ضرب تلك الفكرة السخيفة القائلة : « ما ترك الارائل شيا للاواخر » 
ضربة تركتبا اكذوبة » وافهم الكثيرين ان قول عنترة « هل غادر الشعرا 
ن متردم 7 لاعن ان الاقدمين اتوا على جميع المعالي ؟ وان بنت زهير. : 
ما ترانا نقول الا معاراً او معاداً من قولنا مكرورا 
ما ماحول اوانه حكم شخصي خاص ‏ اما ابو ام فيقول عن قصائدم ' : 
يتول من تقر الماعه: 202 6 ترك الاول للاخرا 
١‏ وظفر ابن رشيق ”"' بهذا البيت فتال : « وعلى هذا القياس حمل 

- الي ”ام -- و كان ماما في هذه الصمناعة غير مداة 
تفرع اسماعه 2٠‏ فنقض قرهم 0 ١‏ 
وقال ابر تام في مكان آخر فزاد بياناً وكثما | 


: ” يقول عن 


6 انظر القسم اأرابع ءن هذا الأصل )7ا) ديوان خ ض اه 0.2 
سم ديرآن خ سى () العمدة ١‏ :لام 


1 1 


فاو كأ 0 السشعر افنأء مأ قرت حاضيك عهاله 4 العدور الدواهمص 4 
5 ا : 6 6 0١‏ 

ولكائه صوب العقول : ادا احات سحاات 4.4 أعفيست لسحاب , 

أزهة عن ار ا : مكرمة عن الجن المماد 0 5 
ونان ف الي ام على كثْرن! جيدة؛ وحسسك ان يقول غارة بن عقيل وقد 

سيمع له أبيانا ٠‏ ن قصيدانه : غدت استجير الدمع جوف ف لوق غد ٠‏ « لقد 

الم الس ببس ا الافترات "" !»ع 

بقصد بذاك قول شاعرنا 

وداول متام امرء ف حي م خلق لديأ حم لك : فاأغارب 2 2 لد ٠‏ 


فالى ران شين زيدت حمة الى الناق» ان دست عليجم اسرمل ! 


ضام معاليم - اذا ث ركنا المصدر الشخمى لمذه الممافى » وما 
ثعانه ورواه فاستق منه » رأيناء كاكثر الشعراء - ان ] نقل كابيم - 
لمعالى ٠‏ ن افوأ 8 لاد:صدون أن رحوا ادر لانفسرم ٠‏ 

جادقي الاق "1 #باقاس :ابو ناميخاك بتو لخ : جنتك امر 
يت عي )قله ١ ٠:‏ المجاء اذا احمحمت بالغ اخ خيرها » . قال 
من وى عن الاصفبافي « قبينت في وجه الي 50 أمضمنه 
ف يعر » الث ايام ا 


)١(‏ ديوآن خ ص ١.»‏ س ١١‏ () ديوان خ ص الم 


(س) الاغاني ١8‏ :لاه ل) قرسا 


ص 


شن 17 نج 


لس اللجاب يقص_ عنك لى أملا 4 ان السماء رجى حين #تجى ٠‏ 

ويجانى هذا النوع نوع آخر اختلف ااناس في تسديته م فقال بعض.م إنه 
سرقة » وقال اخرون انه ابتداع ٠‏ 

باد الآمدى'" أن ابا ام شمف بالشعر ومطالعته « وانه ما من شى. 
كبيدمن شعر جاهلي ولا اسلاءي ولا حدث الا قراء واطلع عله » . لذلك 
كن من سرقة معان كثيدة حي اكثرها لل اطلاع الناس على ما الع 
عليه ابو تام » ٠‏ ويلى هذا القول اتا وثلاثون صفحة يرد الا مدي فيا 
ابيانًا لالي تام الى المصادر التي سرقت منرا » ويأخذء يبا اخذأ شُديدا ؛ مع 
ان الامدي نفسه يول حمنا عرض لسرقات الحترى"'" : « انه غير م مكر 
ان يكون (الحترى ) اخد منه ( اللي :ام ( من كثرة ما كان يرد على سمع 
اللحترى من ُعر الي تام فيعّلق معناء قاصداً الاذ او غير قاصد ...» 
و( ان هناك ) ما يشترك فيه الناس » وتحري طاع الشعراء عليه ؛ 0.. ثم 
اضاف الى ذلك قوله'" : ” ان من ادركثه من اهل العلم بالشعر لم يكونوا 
يرون سرقات المعاني من كمير مساوي. الشعراء وخاصة المتاخرين » اذ كان 
هذا باب ما تعرى منه متقدم ولا متأخر”" ...6 
ا لايتسم المتام هنا لذ عناصر المرقة في الشعر كا فصلبا ابن دسي 
عن المصادد التي استقى منبا"”' » فالقول متشعب والحكم نسبي ذاقي ٠‏ غير 
ان ما لا ينتفر ان يأخذ الشاعر قول شاعر آخْر رظله الحصوص » ثم بوقه في 


)١(‏ الموازنهة ص مم () ااوازنة ص «م (ع) ص هن"( 


(؟) الاحرار هابا سه سسةم #) الممذمَ #:م١"#-959م‏ 


1 


الفاظ متشابة او مختلفة ٠‏ اما اذا راقه مءنى ورأى ان بعض تواحته قد 
خفمت على صاحه فجلاها فو كأنه قد اخترعه او ابدعه ٠‏ واحسن مثال 
على ذلك ما رواه الامفباني'''فتال : 
« حدتنى هارون بن عمد الله المملى قال : كنا فِ 5 دعمل ؛ فحرق 
ذى الي قام ) فتال :دعبل كان ( ابو ةام ) يتتبع معاليء فيأخذها ٠‏ فتال له 
رحل في #لسه : واي سى . من ذلك اعزك الله د تال : ولي : 
وإن اماو اسدى الي بشافم اليه » ويرجو الشكر مني لاحق ٠‏ 
شفيعك ناشكر في الموائج » اله يصونك عن مكروهها وهو يخاق. 
فتال الرجل : فكيف قال ابو ام 7 فقال : قال : 
تلقنت دان ديك حاو عطانه ) ولقنت دان دق ص سؤاله 0 
واذا امرؤ اسدى اليك صنيعة من جاهه » فكأنبا من هاله! 
ا والله لئن كأن اخده منك لقد اجاد فصار اولى نه منك ) 
وان كنت اخذته مئه ما بلغت مملغه ٠.٠6‏ 
وروى ابن رشيق'" ان ابا تام كان يتذي ابياتاً لاستاذ. ديك امن . 
وقد اتفق ايضأ أن اختار ابو تام في حماسته بين في الادب لا<د 
الشعراء '"' زاهما في احدى متطوءاته » ومطلعا : 


() الاغالى 6 ذلاة_باه (9) ديوان خ ١م‏ 
(") العمدة 59:١‏ («) "1 :.” 


- 527 


: , 0 5 , )1( 
ادا عاريت 2 حلق دنثا فانت ومن عاربه سواء 


قيل الها معرضا فيها ببعض بني خيد لانه ل يستطع ان سحوء ل لال 
حميد من الحى في قلمه والوفاء من نفسه ؛ ولاريب في ان عدا نوع من 
السرقة صحبح ؟ ولو ظفر الآمدى ببذا الت لاف في مثالى اتام 
كتابا جديدا ! ٠‏ 
وحمل دعمل على الي تام مها اياه بسرقة احمل مراثيه « كذ فايجل») 
فزعم ان الشاعر اطلع على الابيات التالية لاي سلمى از في -- من ولد 
زهير بن الي سلمى - : 
ابعد الي العاس 'يستعتب الدهر 4+ وما بعده الدهر ءتبي ولا عذر . 
الا ايبا الناعي ذفافة ذا الندى تعست وشلمت من اناملك العثمر | 
ولامطرت ارضاسماء » ولاجرت نحوم » ولا لذت اشاريها لمر . 
رفع الامال دعل دئائة فأصمح 04 عن السفر دوي 
و ن عن ثاو تمزى به العلى) ويكي عليه البأس والحجد والشعر . 
وما كان الا مال من قل ماأه »ء وذخراً لمن امبى » ولس له ذخر. 
ثم نظم مرئيته في ابناء <ميد الاوسي فال "'' : 
كذا ذَامجل الخطب » وليفدح الام / 
فلس اين لم يؤض مازها عذر. 


)١(‏ ديوان خ همه ل بك ا ل فير 


37ح( 


لعد ذلك ائنت ل ارابع لعل وضع كلمة . سبان مكان العمتاع ع 
وأبدل ذفافة في البيت الخامس :حمد ؛ ثم أثيت البنتين : السادس والسابع 
من غير اتغيير"” . 

والذي اراه ان دعل بن على الخزاعى هو الذي لذن هذه الرواءة ) 
وذعل ابإسلمى هذا الابيات التى زعم ابا تام سرقها ٠‏ ولارس في ان 
ادلى معرفة بالشعر والبلاغة تيل الالتحام بين الابيات الثلاثة الاولى وبين 
الاربعة الاخيرة ٠‏ فالثلاثة الابيات الاولى اشبه شيء بشعر « قصة بني هلال ) 
او قصة الزير سام » ؛ بينا الاربعة التالية تنطق إشاعرية فياضة © وعبترية 
ا" 

أععوب الناس تعالى اللي ام كلما : الممتكر منبأ وإاراة 4 حى ان 
كاتأ ما اتتكل يوم على غير ما يميش في صددره ل يالك من ان يضمن لالى 
قام ابياتاً هي الا ثية» مضافاً اليبا لبرت الاي 
اذا مارق بالعدر عارك غدرة ) فذالهك رى ان م حلا له ٠‏ 
فان باشر الاصحار فالريض والتنا قراه » واحواض المايا مناهاه . 
وان تبن حبطاناً عله فائا اولنك عوالاته لامعاقله. 
وإلا فاعامه انك ساخطا ودعه»6فان اورف لاحك وت 


)١(‏ راحم الفصل الثالث : الرثاء 

لوغ 16 :لالكولاخ دسم ب «سم _ اذا اراد خائن ان يشغدر فيب أن 
تصبح نساوءه ارامل ؛ ولن يستطيع ان ينجو من قبضتك » فلو هرب الى الصحراء 
لات جوعا وعطثا ( هكذا ذمل بابك في اول الامر مُ استسام ما نفد قوته ؛ وهذه 
الاسات فيه ) ٠‏ اأمقالات : (أفيود ؛ المعاقل : الحصون . 


6١ 


. اعجب 2< 3 1-5 حت الاعداء منهم كدعبل ' 
عاد ارود وا 0 ا تك 0 


انقطع رشأ مره '' (حبل جمره) » . 
0 الصناعة في شعر للى عام 
طريت الاذن السامية عموما والعرسة خصوصاً الى تآلف الالفاظ مما 
لاتكاد نحده في اللغات الاحننية اليم كيات معدودة ينببون عايها في كنب 
الصرف حت لاتشتبه معانيها في الاستعال ٠‏ وم يعلم ان كاتا غرنيا وى با 
ما يكشه غي أن بعضهم 1 ب احاجي لسست من الفن الادلي في 


ى اباي 5 01000 
من هذه ٠.‏ 


جرى لسان العرلىمنذ عبد بداوته بالفائا متشابة لفظأ متقاربة مءنى» او 
مسقارنة 6 الممنى دون الافظ ) لطر السامع ان ان 7 ؛ او «خضادة فْ 
المدنى ٠‏ كانت هذه تحري على اسان العرلي بين الفينة والفينة لا يتصد الى 
تألي! او رصنها ؛ وجاء القرآن الكريم فنكان فيه منبا شى. غير يسير » 
ولكنه غير مقصود ٠‏ 

م أخذ الناس يغطنون لعذورتها » وطلاوتها لحدتها ؛ فقالوا :ان اول من 


لداع 6لوسءلاس راغ مامه 


قصدها وافسد يبا الشعر دمريع الغوائي مس بن الوليد . ولكن نتخط 
هذه المقدمة القصيرة الى صجاعة الى تام ٠‏ 

في لاني" عن اليثم « ول مذهب في الطاق هو كلبق فه جرع 
الشعراء ؛ وان كانوا قد فتحوه قمله » وقالوا التليل منه فان له فضل الا كثار 
فيه » والساوك في جيع طرقه ٠»‏ وانكر عليه الأمدي هذا الفضل البثة 
لان الناس سمقوه اليه ؛ وقد عد « استكتاره منه وافراطه فنه من اعظم 
ذنوبه » واكبر عيوبه '" » ٠‏ اما ابن رشيق فيظبر لنا يلاه انه اميل الى 
الاصفبالي في تأكيد فضل الي تام ''' » فال عن الي تام :< انه كان يمد 
5 الاي 4 

افناس و الللياقه - لاررى في ان ابا :ام كان يتتكاف التجنس 

واللطابقة ويسوق فيها المعالي الرعيدة ايضا فتغلق على افبام العامة او نكاد » 
وتنفر احماناً في الذوق كقوله : 
-قرت بقرانعين الدين وانثئرت بالاسترين عيون الشرك فأصطاما. 
- ذهمت :ذهه الماحة فالتوت فيه الظدون » أمذهي أم مذهمٌ 9 
- فاسلم سات من الآقات ماسامت ‏ سلام سامى © ومها أورق السلم . 

واهل العناعة لا يقرون التجنس بين اكثر من لفظلتين » ولكن ابا 
ثام تعدى ما اتفوا عليه مرارا ٠‏ وكذلك قوله 1 _ 
- ان الصفاء اخ خان الزمان اا عنه فلم يتخون حسمه الكيد ٠‏ 


16)١(‏ :وه () الموازنة لم ر«) اأعمدة 790:9 سا ن#"ا؛ 


1 (9) العمذة ” 6سلا 


ع © ديت 


-يا يوم شرد يوم لحوى هوه دصبابتي » واذل عز ادي 
ولتكن لابي تام ام تجنساً وقف امامه الأمدى مبوتا فال : 
« و اقتصر الطالى على ما اتفق له في هذا الفن من حاو الاافاظ وصحيح 
المنى كقوله : 
- نثرت فريد مدامع م تنظم 4+ والدمع تحمل بعض شُجو المغرم ٠‏ 
- حنوف الردى ! أسرعت في الغمن الرطب 
وخطب الردى» والموت | ارح دوفن 
- قد ينعم لله بالبلوى»وان عظمت؟ وبيتلي اليه بعض القوم بلعم '"" 
لسقط اكثر ما عبب عليه» ٠‏ ثم ان هذه الابيات وامثالها هي التي سماها 
كاب انرا لقي 7" ارق الى #انواليك الآان يضنة اياقاتنا 
روئق وماء »7 رهي في ابن الزيات 16 
ذطل الطاول الدمع في كل مرقف »2 وتلل بالصير الديار المواثل 
دوارس » ل 4ف الربيع ببوعبا 4 ولامى في اغفالها وهو غافل 
شابسحت :فا البعاق :دابيا 6.. .وقد الف الاوزها اغائل. .: 
مما الوحش » الأ ان هاتا اوانى 4 قنا الخط » الا ان تلك ذوابل 
هوى كان خلسا ؛ ان من احسن الهوى 
هرى جلت في افيائه وهو خامل ! 


(؟) 


)١(‏ الموازئة 29١‏ واتّمت (بيتين الاواين من الديوان »وقد ذ كر الا مدي 
صدرهم) ققط 


(؟) المفدسى ص ١8١‏ وما عده (#) ديوان خ 6هة» _5ه"م 


صقر 9 داءاو ل - يس ابو تام من الشعراء المطموعين الذين يمري 
الشعر على السنتهم عفواً وسليقة » بلا تكلف ولا اولة صنعة ؛ وان كنا 
مالف الاصفبالي في ذلك بعض الخلاف”''4واعل هنالك قولا اقدح من قوانا 
هذا الَ به الاننارى في كتايه '" فال : « وكان ( ابو ام » يس الشعر » 
ذلم يزل يعانيه حتى قال الشعر واجاده ٠٠٠١‏ » اما الأمدع " 0 
منصفاً اذ قال : « وان كنت يل الى الصنعة والمعافي التي تستخريم بالخوص 
والفكرة ؛ ولا تاوي على غير ذلك فابو ام عندك اسعر ( من المحترى ) ». 

وكذإك اتفق اكثر النقاد -- في نقل بعضهم عن بعض - على ان سعر 
الطالى الي تام متفاوت المودة : منه اليد الذي لابتعلق به احد ) ومنه 
لبداية أرديء الساقط ٠‏ ورا كان مصدر هذا الحكم لتحيل 
فكرة ثائية رواها الاصغبالى عن المحثرى في مكانين تلفين من اغانيه”*ا 
ولقد “كان تنو ما فال شاعرنا من ظللم الرواة قرلهم : أن « شعره لا يشبه 
ا 00 ا لان الاستعارات المعيدة » 
والمعالى اند ان موضع الخطأ في هذا الرأي انصراف نثلر 5 
عن فضملة شاعرنا قي محاكاة الاوائل في مدائحه » وي مطالع هلع المدائم 
خاصة ؛ ثم أسيانه ان ابأ ام 2 يعات حالف الحاهلين في ميراتهم لانه 


لاعر ماد ٠‏ 


(؛ الاغاني :5ه - « ابو كام ... شاعر مطبوع » لطيف القطنة . 
() نزهة الالباء دم (م) المرازنة م 


(«) 16:كفلذرذ4هذا ره) الوازنه "م 
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ومع كل هذه العيوب فقد علد ابو ام اسّعر اهل زمانه ؛ وجعله الوذير 
الشاعر مد بن عمد الملك الزيات اشّعر الناس دارا ٠‏ وكذلك فضله صديقه 
الشاعر علي بن الهم على سائر الشعراء ؛ وفضله السحترى على نفسه"'" . 

مزاهب الي مام في المعر -- يقول الددكتور برو كلمن”"" : « ان اب 
تام يكل شعر سُعراء المقاطعات تشيلا صحيحا » وهو المثل المحتذى في ذلك » . 
وعلى هذا الاساس جعل شّعراء العصر العباسى قسمين: شّعراء بغداد خاصة ) 
وشُعراء المقاطعات كالشام وخراسان ٠‏ وقد اتبعه في ذلك جرجي زيدان في 
كانه « تاريخ اداب اللغة العربية » » واحمد حسن الزيات في « تاريخ الادب 
العربي ٠»‏ واظن ان مصدر هذا الحتكم جملة وردت في الاغافي ''' عند 
الكلام على ديك المن الْمصي من انه « يذهب مذهب الي تام والشاميين » 
فكأنه جعل للشاميين خاصة مذهاً الفا لمذهب اهل بغداد فيه ثم جعل 
اباةام المتدع » مع ان ديك امن اقدم من الي تام » وعنه اخذ ابوةام بعض 
هه (2) 


اما مذهب الشاميين هذا « فالتصنيع في الشعر » والابلاغ في التجنيس 
والطباق > مع العلم اليقين بان « البديع » أدخله الشاعر البغدادي مسل بن 
الوليد على الشعر » وافسده به على ما قالوا ٠‏ 


)١(‏ الاغالي م و2ببوءبيه 
(؟) 806 58116 ,11أق"1ع]]1.][ تعاء15طهة"ة ع0 عا [1راعوع) 
(©) مون؟يسم (ه) راحم ص ؟١»"‏ »م5 من هذه الدرامة ٠‏ 


( -- كان في الي تام ابطاء'"ا وكان دحكره نفسه على قول الشعر 

اكراها ؛ فلا غرو ان ابر ذلك على شعره '" ٠‏ يفعل ذلك ليقتسر الممنى 
البعيد » او الاستعارة البي يتخيلبا » او التجئاس الذى يطلمه ٠‏ ورءا نصمس 
القافيه التي تروقه وجود في سوق المت الماء مع ان ذلك الف لمذهب 
الشعراء لون 0 ابت 3 أن أن ناته ؛ على ان الشعراء 3 
يجمعون القوائي اولا ثم يينون عليبا الابيات لبسو قلائل ٠‏ 

وابو تام من الذين دعدون قد شيرق نذن شراهد وترالة 
على ذلك : 
- اليك ارحنا عازن الشعر» بعدما تمل في روض المعالى العجائى ' ' ٠‏ 
- ندر سير به شعر يبذبه .. فكر مجوليحال الروجفي الحسد'". 
- اولى المديح بان يكون مبذبا ماكانمنه في أغر ممذب " 

وهر يريد بذلك ان دملغ شعره الغاية . 
واه حت أبلغ الشعر 00 وان كان لى طوعا ولس مجاهد '"". 
- سرت فبك مدائحا ققركتها غرداتروح بها الرواة وتتتدي '1". 

نعلم ان ابا ام نصح البحتري في اتباع خطة في الظلم خرج 0 
مسو كا » ولا ندرى اذا كان قد انعا هر فكانت له مذها ؛ او انبا 
موءئلة محضة ٠‏ وعلى كل فان فيبا أن ينبض الشاعر في السحر بعد ان 


)1 الاغاني :باه (9)العمذة ١:هم١‏ اخ س0 


63 اب (9) ح ٠١‏ 10م 8 (7) ب«سم| 


ره 2 لشم قيطا مو نارافة #وركرن ا من ثم اوغم . 
ثم لبجعل النسس رقيق اللفظ سيق المعى ٠‏ وليكن ملح4ه م رأمناقف 
الممدوجمثسر فأمقامه) وابجتن في كل: ذلكالمعالىي ا حمولة والالفاظ الرزية!' 1 
ثم أمقصد الى ما ع كه الماضرون وامترك مأ احتاموه . لعك يل خصه دع 
اعد اليد 3 ل راخيول اوناك ورك لقي ارين ال اللي 6 

هذه الوصية تصدق على ما زى في قصائد شاعرنا ولكنبا حالف الروانة 
التي يتمسك ببا ادباء كثيرون”'' من انه روي عن بعض الشعراء ان ابا ام 
انشده قصيدة احسن في جميعبا الافي بت واحد ٠‏ فقال له : « يا ابا تام » 
لو القست هدا الث ما كان في قصيدتك عيبس »© ؛ فقال له : « انا والله اعلم 
منه مثل ما تعلم ؛ ولكن مذّلّ سُعر الرجل عنده مثل اولاده : فيهم اجميل 
والقبيح » والرشيد والساقط ؛ وكلبم حاو في نفسه ٠‏ فهو وان احب الفاضل 
م سغض الناقص » وان هوي يقاء المتقدم لم ورهرت انار 6 

1 ,7 م 1 . 

الجر لسع و الءو سبع - لم يكن نا حاحة الى ذى التصريع هنا 
أولا أنه سمةودنا الى البحث في |أتوشيح ٠‏ لقد حرى الدُعراء عضيل لصريع 
قصائدم ١‏ الترامهم القافية قي العروض والضرب من الماالع كقرهم : 
- قفا نك من ذؤى حب ومتز(ل) 

إسقط اللوى بين الدخول فحوم(ل ) ٠‏ 


)010 راجع اأفصل الثالث 5< المديح قرم ملخصةءراجع العمدة ونوس( 
افو الاغاني 0 


00 


تك ان اك 


“الاهي بصحنك واصد(ينا) ولا تق حور الاندر (ينا) . 
- دع عنك أومي» فان اللوم اغر 6 وداولي بالتيكانت هي الد(ا.) . 
وعلى هدا سار ابرتام في جيع قصائده المممة الا قصيدة واحدة جعل «طلعا : 
سلام الله عدة دمل (خجت) على ابن ليثم الملك (اللباي) """ 

ومع ان « المصرع ادل في الشعر واقوى من غيره» 7" فقد تساهاوا 
في المقطعات احيانا لاعتقادثم ان التدائد فقط يي ان تصرع ٠‏ وعلى هذا 
5 سار ابو ام » ولكنه كان بصسرع احيانا مطل لورلا ” 

انوس ل در الاندلس فنا سموه 
اموشح بنظمونه اسماطا اسماماً واغصاناً اغصانا» يكثرون من اعاريضا 
الختلفة ٠٠٠‏ ويلتزمون قوافي عند تلك الاخصان" ...»> 

وقد ورد لالي قام ابيات نستطيع ان تقول انما رائد التوشيح ) قدم 
فيا بعض الابيات الى اقسام متساوية او شه متساورة» والتزم القافية في آخر 
كل جزء او جعل لي المث قافيتين فتط ٠‏ وهذءابياتمأخوذة من الديوان!" 
-يقول فسمع » ويضي فسرع ) ويشرن في ذات الاله فبوجع . 
- جال طواليع » جبال فوارع 6 غغيرث هراميع © سيول دوافع 


)1 ديوان الاسود ١‏ لك 66 

(!) العمدة ونقق راحم 9 اختلاف أأملاء ٠‏ على ٠١‏ هي القاقيه إلى ص ٠١١‏ 
م ص ١١١‏ 

(م) راجم الديران خ الى حلى رعدء رصح عه الخ الخ 

(0) مقدمه ابن خلدون ( ببروت )(5١8‏ سمه )0( طبع الحماط 


ان 3 


انا الحسام » انا الموت الْوام » انا الخربالضرام» انا الضرغامةالءتد 
ايام سيفك مشبور » وبجرك مسجور ©» وقرنك مقصور » له الطول 
ألا سبيل ندى » الاسييل يلى 9 لو كان حيا لاضحى (اندى سبل 
يعطي فيجزل » او يدعى فيتزل»أو دَوْق حمل اعباء فيحمل ' 
ومن فاحم جعد ) ومن شر سعد » ومن كفل نبد > ومن نائل كر'"" . 
والصق سّىء ببدا الموضوع وزن جديد ليس من الائجر السئة عشسرة 
في اسات 5 ْ 
تقبرردف دقيق خصر 6 شقيق شمس نتبج بدر 
الا ا ا اد ار 
قضب بان عليه بدر > مثال حسن عروس خدر ٠‏ 
اخصر” قدكنت" ذا اصطابار ‏ فيالمبحقهتك تستري . 
نت دموعي . على زان 6 اذ غاب عنى جيل صبرى . 
واحسني لم اجد له غير بيت واحد فيه كلمة عاممة 0 
الا بكرت معذورة حين تعذل تعر فني( ملعش )ما لست اجبل ٠‏ 
وتستطيع انترى شنا من اللحن الذي اخذه عليه الأمدي فيالموازنة"؟ . 
ولعله اعجابا بطائيته استعمل « ذو » الطائية عنى الذي مرتين : مرة باتفاق 


الرواة في بدت واحد هو : 


((لا ص ١١ذؤل‏ )كلا ) جرهي )برخ )2 الس ع بارس )4 بلول 


)اس سي (م) خ 6؟ 2 ( من العيش ) (ه) ص ١"‏ وما عدها 


الى اك 


ذا ل عم- كه رثانت لتصده لما خف عم 1 ٠‏ «ذو» اننتشاريه”"! 

ومرة بروايتين في بت هو : 
نا«ذو» عرفت فان عرتك جبالة فانا الم فناية الح آل 9 

وقد رواها الاسود 0 من «( 

3 3 5 

ال ل 

5 المعتهسون لانى ام والمتصمون عانة 

لم يعرف الادب العرلي شاعراً اثثر جدالا صمحيساً في حياته كال ام 
جدالا دفع اصحابهالى ديوان الشاعر درون حسناته او سئئاته» و#ادلونك 
فيها جدالا موضوعياً دقيةا مفصلا لاربس في انه صادر عن اقتناع . 

عرفنا رواة الادب يفضاون 7 القدس على س | ر سعراء الاهلية» أو 

يرفعون زهرراً فون النابغة » او كمون لالي نواس على مسلم بن الوايد أو 
أسلم على الى نواس في حمل عارضة واكام عامة قد سورك فتددةا او 
لاير ضك قير يا عار آنه ولا حافل ؛ وكذلك كان سآن الئاس الانتصار 
طرير والفرزدق والاخطل ٠‏ اما الصراع حول متام الي تام فلا يحكنك ان 
نشهدء سكوف اليدين ولا تستطيع ان تقول ان الناسيتجاداونفي لا شي. . 

قد يسبق الى ذهنك ان الئاس انقسم رامن فى القنى 6و انمه نان 
للمتنى خصوم » وانه شفل الئاس ؟ لكنك اذا درست الاحوال التي نشأت 


» ديوان ص 6+ (؟) ديوان خ 5؟”" ذو للطائية مءناها « الذي‎ )١( 
وهى من بقايا اللبجه |الحميريه - راجع المختدى في علم اللغه المرمة المئوبية القدعة‎ 


لاغناطروس غويدي » ص ١‏ ال 


جم جه 


فيها خصومة الناس للمتنبي وحدتم! تختاف ع#ن نلك ااي اثارت ادل في 
النترى 4 وانهم جعاون الشاعرين مدار البحث » ومثار الحدال : 


++ 


الاير نه على الى مام - اذا احنت ان تيدى إلى الممويق 
سدم الملة على الي تام بين الشعراء من معادمريه خاصة فخذ روابة الي الفرج 
الاصفمالى ''' «ما كان احد من الشعراء يقدر ان بأخذ درههما بالشعر في 
حياة الي ام » فاما مات اقتسم الناس ما كان يأخذه >0٠‏ ولم يكن هؤلا. 
الشعراء تفراً لا عدد فم او لانبوع م6 ا "نوين 
في المولدين اشبر اسما من الحسن الي نواس 4 ثم حماب والبحتري » ويقالانها 
احملا في زمانها حمسماثة شاع ركابم محيد 2٠٠ ١‏ واهعا البدتري » وهو اسبر 
الموأدين بعد الى بام فقد اعرف يتقديم صاحمه فتال: « ان ابا ام أأرئيس 
والاستاذ ٠‏ والله ما الات ايز الا يه »- « وكان ادلى نماهة المحتري ان 
صار الى ابي مام في ص فعرض عليه سُعره فاستحسنه ابو ام » وكاب 
الى اهل معرة النمان وشفع له اليبم !''»..٠‏ - ثم لم لأعرف الحتري ناهة 
وشبرة حتى مات ابومّام ٠‏ اما الامدي فيدكر ان يكون المحثري اتصل 
بابي مام اتصال من يستفيد او يتوصل الى وجاهة وناهة "" . 


)1 الاغاني 06 مه )"١‏ المعمذة وأسعي» 


(م) الاغاني 51:14 لكفدا () الموازنة سي 


حت 7117 بحسن 


ومن اشبر الذين ناصبوا ابا تام العداء في حياته دعبل" بن على الخراعيا( 
نسبه الى سرقة معالي الشعراء » والى انه سرق مئه ايضا ''' ؛ وكان شديد 
الخعص عليه لا مراء في ذلك ٠‏ 

16 2 0. 0 1 

ومن اخمار الاغالي ان دعلا أنشد يوما سُعرا وسثل راده فيه فقال : 
« هو والله احسن من عافمة بعد بأس » ٠‏ فاما قبل له : « انه لابي مام » » 
قال لعله سسرقه !». 

217+ 


رامال التعرا/ - وقد هجا ابا تام شعرا' كثيرون » فبجا ابو 
ذأم بعضرم وم يفت الى بعض ٠‏ فن هؤلاء جميعا دعمل ومخاد بن بجكار 
الموصلى ؟ وهجا ابا :ام ايضا خالد الكاتب ورماء بافظع ما يرمى به شاب » 
وعد الصمد بن المعذل الشاعر البصري ؛ وعمد الله الكاتب »> وحمد بنيزيد» 
ويوسف الس ابج الشاعر المصري » وءتّبه ابن ابي عادم » وحمد بن وهب 
ااذه رق القامز #4وعدين انين الغا "7 


دفاع اللي الشري - ودر بك ألا مر بقول ابي الفرج وقد جمع فيه 
كل ما يب ان بعلم ٠‏ قال : « وفي عصرنا هذا من يتعصب له فيفرط حت 
يفضله على كل سالف وخالف؟ واقوام يتعمدون الرديء من شعره فيْشرونه 


(١)ت‏ سه يه (9) انظر ص 8١١١ه‏ 
| فو 6 الاغالي و" :يس »)2 وفيات الاءعيان ١*٠ .(١‏ » العمدة 7٠:١‏ »© ديوان خخ 


عملي - بام )42هلغخغ ) |إكحيو 2 «رثي )2 ©كثي) الخ الخ 


1 


ويطوون #اسنه » ويستعماون القدة والمكابرة في ذلك ليقول الماهل بهم 
انود ل سلغوا علم هذا وتميزه الا أدب فاضل وءلم أقى ٠‏ وهذا مايتكسس 
به كثير من اهل هذا الدهر ويعاونه » وما جرى راء من ثلى الئاس 
وطلب معائيهم » سيا إلقرفع وطدا للرئاسة ٠‏ وليست اساءة من اساء في 
القلئل واحسن في الكثير مسةطة احسانه ٠‏ ولو كثرت اساءته ارضا تماحسن 
/ دقل له عند الاحسان اسأت » ولا عند الصواب اخطأت ! والتوسط في كل 
ى. اجمل » والأق ا<ق أن يتبع ا 

« ... وقد فضل ابا ام من الرؤساء والكبراء والشعراء من لا يدق 
المطاعئوزعليهغمارهولا يدركون» وان جدوا- آثاره ؛ وما رأى الئاس بعدء 
السك اتراك ؤب يارلا ختووا"" »د را ل اللاخيرية 
“امل على ابي مام لا يضر ابا ام هذا منه » وما اقل ما يقدح مثل هذا في 
مل ابي :ام و, 


انمهاء الى ام رميومء تارديه - بمدئذ مذى الكنان 
والادباء يؤلفون في فضائل ابي ام ومثاليه ؛ ولكن من سوء حظنا وحظ 
ابي ام وحظ الادب انه لم ببق سوى موازنة الآ مدي وهر اشد الناس 
تمصا عليه واكثرهم محباة البحترى "ا ٠‏ ولوبق لنا كتاب الصولى في 
امار ابي تام/ وكتاب السمسطافي في اخباره والختار من شعره » وكتان 


7٠:0" الاغالى 96:به () 0:18 * راج ايضا طيمة ولاق‎ )١( 


رس الاحرار «” كور , ه اب سئه مسو, 


18 


لمرزباني» وكتاب الخالدرين'مد وسعيد ) في اخمار ابي تام ومحاسن شعروا"ا 
لكانتاراء كثير من الكتان قد اختلفت ومن الذين الفوا في مثالى ابي 
نام ابو القامم المسن بن بثمر بن يخبى الأمدي ''' وابو ضياء النصيعا ”" 
وابو العماس احمد بن عنيد اله القطريل 0 ورحل أسمه عرد لكام" 

ولايزال قوم منذ ذلك المين يدخاون المثادة بين اصحاب ابي تناء 
واصحان البدترى ٠‏ واعتاد ان كثرة الاءعئادعا لى موازنة الأمديفياستخراج 
حسنات الشاعرين وسيئاتها لا يرجع بكبير جدوى » لأن الرجل منال كا 
رأنت وات كا عت » والع وال يختاجان الى انصاف ونظر ٠‏ ومن 
نع اليب م بعجز. اده » ومن طلب العذر م ينه 

ولقد فان بعض المؤافين تحامل الامدي على ابي مام وحاباته إلبدتري 
فال ابن النديم 0 ان في الامدي “املا على ابي ام © ) ولسة اللمردف 
لمرتذى الى الغاوفي انتقاد ابي قام' ' ٠‏ ويخبرنا ياقوت""' ذلك بتفصيل واف 
ذال وات التليم ( لاتق ا لعاف كورة ره عر نون لبا 
من كتاب الموازنة بين ابى دام والمحتري ٠٠١‏ وهو كتاب حسن وان كان 
: سد عيب عليه في مواضع منه » ونسب ع ان اليل مع المحتري فيا اورده 
والتعصص على أبي نام فيا ذكره ٠١‏ ا 


)١(‏ البرسث ص ١96٠‏ 29726و(" "70١2‏ يوي" 

(0) الاستانه ه١١‏ ه؛ وسروت (م) الفرست ص "ل" 
(ه الفبرست "١١‏ ؛الموازته ص 1ه (ة) العملة " : قر 
)١‏ الشهاب في الشيب والشباب ( قسطنطييه «٠م(‏ ) ص «ه ‏ ما عدها 


() معجم الادباء م نوه 


0ن بال 


ابى مام ويزنين مزدول النحتري 0٠6‏ ورياقوت لا يدكر ذضائل اللحترى 
بل يقول : « لو انصف ١‏ الا مدي ) وقال في كل واحد بقدر فضائله لكان 
في محاسن التي كفاية عن التعصب بلوضع من الي ام »"' 


2+ 


الموضرع المرص | - اما نحن فلا نزال <تى اليوم متمسكين بقول 
زوه حينا عن المثنبي هو : « انا وابو ام حكبان » والشاعر البحتري ٠‏ » 
واونة نحره على لسان الي العلاء المعري فتزمه يقول : « ابو ام والمنني 
حكمان » والشاعر البحتري ».ولا أحسس ان تاميذاً درس الادب و ميطلب 
النه مناقشة هذا القول المأثور والموازنة بين الشذاعرين » <تى اصحت مناقشة 
هذا الآول « مو ضوح مزمئ] 6 . 
ووجه الغرابة ان مثل هذء المناقشة الملية على تحامل الا مدى يناء غير 
عامي للست اولى بالنظر من المةارنةبين الي نواس ومروان بن الي حفصة »او 
بين الت نفسه ورين ابن الرومي على قل دوران هذا مخادنا ٠‏ والمقارنة 
- حؤيلك الله -لا تكون بين المنافرين ا ن» ولا المتقاريين 
حى الال ؛ واما تكون بين اثنين جريا لي .عنان واحد وانطلةا في سايل 
واحدة وانحدا في الهدف؛ ثم اختلفا في الاجادة»وضابن! في الاساوب» وتفاضلا 
في المعالى ٠‏ 


. وقد مر بك كثير عن تحامل الا مدي ' راحع ص “” وما عد هأ‎ 0١) 


(0) 


00 6 


فاذا اردت ان تقارن بين الطائن فخذ هن ديوانيها قصدتين في 
فن واحد ؛ ومعنى واحد » ومن بجر واحد وعلى روي واحد ثم قارن دنم ٠‏ 
0ك المناقئة على اساس «عذوية القام[المحترى وغريس معالي 
لتقام » فنا تفل سي يستطيع ان يقوم به صثار اثلاميذ لوضرح قصده 
ومحجته ) بله أنه ثى. ددهي لس خليقا ان يجثمر له التلاميذ من اقصى 
التخوم فحسرا ره ساعتين كاملتين » ثم يرحون قوشم : ان المحترى 
عدب الاافاظ وابا :ام غريي المعالي » ٠‏ الدست مقارنتنا بين الي تام 
الحكم والمحتري الشاعر كانتا ين عبد الله بن المتفع وبشار بن برد » 
او بين زهير بن الي سامى والسندياد البحرى 7 

د اذن قصائد معينة |اشاعرين او قثونا بعيلها ثم م نطاب من اللاميد 
أن 5 5 لمر لنا حمائد مدى تنكير تلاسدنا ومدى احاطتمهم 

خصائص الصحيحة وقوة فبمهم (اظلال الدقيقة التي توحي جال الشعر وتيز 
0 من احمه ٠‏ 

ابو ام مراف - لا إخالى افرف انرا مؤْلقا قبل العصرالعماسى) 

اذى لبور لذ انى ققد نايع انشقراء الله لين "كاين الذر وين "١‏ 
من نفؤلاء. الشعراء : عبد الله بن المقفع ( الكاتى المثيء ) » مد بن عمد 
الزيات » سلبان بن وهى ») مرو بن مسعدة ) احمد بن المدير » امد بن يى 


٠‏ 1 6 ال 
البلاذرى المؤدخ » واخالديان جمد وسعمل 1 وغبدم عن 3 اقل سبر 


. الفيرستث بسع د وسم .٠ه" وما بعذه‎ )١( 


ب 


ومن هؤلاء ايضأ بشير بن المعتمر ''' لان« نقل من الكني من معان ست 
الى الشعر » ٠:‏ 

اما بعد الي تام فبنالك البحتري » وابن المعتز » والمري الرؤاء » وابو 
العلاء المعرى؟ قرم مؤاقون بالمءنى الذي تمه اليوم ٠‏ 
: اشْتبر ابو ام بتجاميع الشعر فله كتاب احماسة 4 كتاب الاختيار من 
شعر القمراة ؛ كتان الاختبارون:اثمار ‏ القائل 4 كيان الفهول ( في 
الماهلية والاسلام » ويتتهي بابن هّرمة ) '' وله ايض من الكتب كناب 
اختمار المقطعات » كتاى المذتار من دُعر المحدثين ؟ وكتاب نتائض جرير 
والاخطل ٠‏ ولا يعرف اليوم من هذه اللكتب جميعبا سوى كتابين : 
الخماسة » ونةانْض جرير والاخطل . 

يعتقد التبريزي - شارح ديوان امماسة » واحد سراح ديوان الي ام -- 
ان ابام اشعر في اختياره كتاب اماسة منه في سُعره ١٠م|‏ ماكان مسب 
تألينه هذا الكتاب فبو ”'' ان الشاعر كان متوجها الى راسان ليمدح عبد 
اله بن طاهر فتزل في اثنا' سفره عند صديق له في دان اسمه ابو الوفاء بن 


سامة الهمذالي فا كمه ؛ فاصبح ذات يرم وقد وقع ثابج كثير قطع السابلة 


)١(‏ الفبيرسث .سم وسم 
() الفهرست هس" ؛ دائرة الممارف الاسلاميه : ابو كام 


فور راحم ص ١8‏ 


لقم ابو تام وفرح ابو ساءة وقال : « وطن نفسك على البقاء ؛ ان الثلج 
لا بتحسر الا » بعد زهان ») واحضر له خزانة كتى فطالعا واشتفل بيبا 
رصمنف خسة كني في الشعر ملها كاب الماسة » وصدى الوحشيات وهي 
تعرائد طوال '') . 

[أسم ال ام - جعل ابوتام كناب الماسة عشرة ابواب هي : 

باب الماسة » وبه سمي 0 ٠‏ باب المرالى ٠‏ باب الادب 
٠"‏ باب الأسبي ٠5‏ باب الهجاء ١5‏ باب الاشياف والمديح ٠7‏ باب الصفات 
٠5‏ باب السير والنعاس ١5‏ باب 111 ٠٠١‏ باب مذمة النساء ٠‏ 

وئتاز ديوان اماسة بانه جمع متطعات كثيرة لشعراء مقلين براين 
لا زى هم ذكراً في غيره ٠‏ 

مدو الي مام - وقاد ابا تام في عله هذا كثيرون منبم : 

)١(‏ تاسذه اللحتري - وقد كان يتشه به ويئحو لوه" - فالف 

« كناب الماسة » على مثال حماسة الي تام ”"" . 
() « اخالديان » ابو بكر وابو عثان ””" ٠٠٠‏ وللها من الكت سكتاب 


)١(‏ وثيات الاعبان ١8١:9‏ ؛ زبدان ' تاريخ آداب اللنة المرسة » 7١:1”‏ ؛ 
5.1 ر,ؤمقازء<!1 عطلووذللك ,11321053 .آن) 
مقدمة ديوآن الحيانة ( مضي ) ص بس ؛ 
(؟) معجم الادباء لياقرت 7 :ام 
(«) الفورست وسم (؟) راحم ص 51س20 ؛الفهرست ١م‏ 


عد اعت 


جانة شر احددن هه 

(*) الماسة العسكرة » لالى هلال العسكرى 

(؛) الماسة » للاءلم الثاتمري )+ 

(5) الماسة لالي السعادات همة الله بن على الشجري العآوي (ت 0475 ) 
وتعرف بمختارات الشجرى ٠‏ 

(5) الماسة لعلى بن امسن المعروف يشمم اللى (ت 10١‏ ) . 

0 اعاينة لاي الحجابع يوسف بن محمد الانداسي البيامي( 0 

(4) الماسة البصرية » لصدر الدين علي بن الي الفرج البصري ( قتل 7105 ) 


--- 7 


العصل المااث 
تقل فنون الى مام وأبحاثم 


لبس ديران الي تام كير الحجم بالاذافة الى دواوين امثاله من الشعراء 
كالي نواس » والمحترى » وابن أرومي وغيرثم من لمعوا في سماء الادبالعرلى 
وحازوا امارئه على الذهر » واثصاوا بر<الات العرن و الاسلام في السساسة 
والاجبّاع ٠‏ وابو ام ككل الششعراء العرب - اذا استئلينا نفراً كالصاس بن 
الاحنف وعمر بن الفارض وامثاللها -- خاض في فئون الشع رمعا » ولكنه 
اكنسب شهرته بفنين منبا : المديح والرثاء ٠‏ ومع ان سّعره في الرثاء اقل 
حجماً من شُعره في المدرح فانه لا يتل عله قيمة » بل رئا فاقه . 

١‏ المي - لايستطيع داس ان يعمد في نقد« المديع» على 
مدائح الشاعر ابدأ ؛ في لا ندل غالبا ع_لى المادح ولا على الممدوح دلالة 
مادقة) لان ماسة الشاعر تزيد او تنقص حسس زيادة امله او نقصه في نوال 
الممدوح ٠‏ وكثيراً ما رأينا شاعراً دم شخصا ثم يعاتبه ثم ببجوه ؟ ومن هؤلا. 
ابوثام . 

عرف ابو ةام كيف يصرف مدحه » فل تفع في ايامه شاعر بدرثم”" ) 


الل راحع « ابو نواس » الدراسه ص "م 
(1) راجع ص 5١‏ 


د يت 


واذا علمنا ان المدح ارضاء الممدوح فحسب غفرنا كثيراً من ذنوب الي تام » 
واهملنا اكثر ما بأخذء به النقاد ٠‏ 

كان الئاس في غمرة من الثقافة الفارسءة يولون اوحبهم شطرها في اكثر 
امور دنباتم فلم يكن نصيب الادب اقل من نصيب غيره "' حتى اصبحت 
بغداد على المقيقة قطعة من بلاد الفرس ٠‏ ثم كانت نكمة البرامكة ) 
وذورة الزندقة » وصلف السُعوبية » وفتئة بابك » ومحىء الائراك فال الئاس 
- في الظاهر على الاقل - عن الفرس مملة واحدة واستقظات فيبم اأروح 
العربية وحدوا الى البادية والوانم! .ن جديد ؛ مع ان القراه ‏ كور 
انصرفوا عاما قط » خصوصا في اماديهم ٠‏ 

ناز مديح الي قام باربعة مظاهر كبرى احتاز بها حقوق الشعراء جميعا . 
يفوز بإعجاب بني العباس مع احتفاظه يجب ال المنت ٠‏ ولا يغربن عن بالك 
ان المميل الى بنى على كان خيانة عظمى يومذاك ٠‏ 

لارات الدين بدن قله 4 والكفر فه 5 0 )2( 

)١(‏ راجع «ابو نواس» :الدارأسة مر _ هر «س )مم وسع وو هيه 


وااحختارات ٠م‏ _ مم الخ 


(1) سدة 


اوريت زند عزاتم 3 الدجى 
نبضت اسح ذيل جسش ساقه 
حى لضت اأروم مله بوقعاةٍ 
في معرك »اما المام ففطر 
ما كان للاسشراك فورة مشرد 
ومن ذلك قوله 5 : 
در هذا السيف هذا المبر في 
ومدح الوائق فال : 
إألن الشيائئت ان رودا هاه 
نور من الاذي عليك ) كانه 
إسمو بك السفاح » والماصور » وأ 
فرسان مملكة © اسود خلانة 
قوم غدا الميراث مضروبا هم 
قد اصح الاسلام في سلطانها ؛ 


رجن فكرك ) والملاد ظلام : 
حسن المفين 4 وقاده الاقدام » 
شلعاء اس لنقضبا إبرام 
5 شوليه والكئا: صميام 4 


والله فيه » وانت © والاسلام ! 
طعا اله ال 7 


كرم ) باوب المزن مئه » واين : 
نور عليه » من الني ) سين . 
+بدي > والمعصوم » امون 
ظُ الهمدى غاب هم وعرين ٠‏ 
16 عليه من سل حصين ٠‏ 


والهدد بعص تعورها والصين . 


ولبس احدن في هذا المقام من الاكتفاء بالاأشارة الى قصيدة « فتح 


: د (1) 
المتوح ؟ِ«( رما : 


6 ماصبر (أناس بو (أسيوف بايدجم »مال 505 الصبر فحرب م ألا أنتهى الاسلام 
() القران ( سَبيل الهمزة ) له في الثران ٠‏ 


رس راحم ص مم حاشيه م 


حت[ “الاديتف 


وقريس من هذا قوله في مدح الي سعيد الثغري بعد وقعة بايك : 
تأنه أدرى أالاسلام يشكرها من وقعةكام بنو العاس» ام أدد'"” 
يوم به اريك الاسلام رده باسرها » وا كتسى قرا به الآبد 

١ :‏ ءءء 

يوم بجىء اذا قأم الم اب و تندمة يدر 7 ضح له الى 0 
تق مششركة الا وقد علمت - انلمتكي - انه للسيف ماتاد. 
فاعذر حسودك فيا قد خصدت بهم ان العلى حسن في مثابا السد ! 

(ي) استخدام الموادث القدعة والحديثة : اذا كان لها علاقة بالممدوح 
او باله او بقبيلته او بقومه» ليرفع بها من شانه ويشمر مناقيه ويظهر #ناسبه 
وبسدن معالمه ورف مقامه فثراه لامغفل عن حادنة كميرة بد كرها او 
صغير: يظرر متها" .ولذلك اهمية كيرة تمكننا من تعيين تاريخ اكثر 
قصائد: بثىء يشه التأكيد ٠‏ 

مدح الشاعر ابا دلف العجلى فال مشيرا الى قومه : 
اذا افتخرت ييا يم بقوسبا»ء وزادت على ما وطدت من مناقبت 
فانم بذي قار امالت سيوفكم عروس الذي ناسكرهنو | قوس حاجي ٠‏ 


)01 القسم منفي تقديره ( وأ الى لا ادري ..٠‏ )© أدد : قميلة افرح ٠‏ 
تال ادري [لاسلام و 0 
)”ع اوم الحساب ٠‏ يوم القيامة ؛ بدر واحد غزوتان من غزروات الى صبى 
. 3 
الله عليه وسلم . 9 راحم ص مه 
000 


اسن من جد مت تترنوا با اسن اقوام تكن كالمائى 7" . 
رمدح ابو 5م ل معد لمك بن صاع الفاسمي قال فيه : 
زمي باشاحنا الى ملك تأخذ من ماله ومن أدره . 
نم بني عام ؛ وم انم ال عام من عجمه ومن عربه . 
رهط الي ؛ الدى تتطع اس ماب البرايا عرق سي 
ركان كيف يحاول ابو ام ان ياو نسب خالد بن يزيد الشياني 
في اجمل إداب » ويتكسوه من الحد اغلى ثيابٍ . 


مطر ابوك »؛ ابو أهاة وائل ؛ وذ السيطة 1 و عسداً . 
اكفازه تلد الرجال ؟؛ وإنما ولدالئوف 006 واسودا . 
وراثوا الابو: والحتارظ ؟ فاصحوا جممرا عدوذا فى المل وبويو 0 
ومشوا امام الي يزيد وحوله مشيا » ببد الراسيات » وثيدا! 
وادا رانك با رباد ف لدى ررعى » وسدىء غارة, ومعيدا 


ايقنت ان من الماح شجاعة تدصي ؟ وان من السساحة جردا" 


10 3 ات اذا كان ذو كم يفتخرون شور س صاحب وفدهم ع حادب بنْ 
زرارة اي قبا -كسرى التكون رهن عنده كيلا يرعى بنو تم الا في المواطن الي 
.ئها كسرى هم على الفرات » م وفوا بذلك » فانم باني ثيبان قد <اريم كسرى 
وهدهم عرشه فى معركة ذى قار ١‏ الكام ؟عام البعله ) ٠‏ 

(8) الاساود ج اسود وهو الافموان ذ كر الاقعى ( اله ) ٠‏ 

(س) الحدود الاولى : الاسلاف » والثانيه : المطوط . 

6 أأسمام والسياحه . (أبذل ؛ و قصل الساءر بالكلمة الارلى دل الس قْ 
المحرب ( وبالدّانه ذل المال ٠‏ 


> 


الاسماع ؛ ومن التراكيب ما شغل الفكر . ثم يحيك حولما اقوالا واراء 
من قوى الطميعة المخدلفة كالمطر 0 والنار 4 والما الوق 
ا ويعدئذ يحسكبا بحكمة عرفها او احترعما 1 
لا تغلب اماس الاسلامي على بابك مدح الشاعر احد قواده :ايا سعيد 
تمد بن يوسف الثغري فال : 


لو مهن الالناك ينا ماد 


اسمعدرهأ 


و ارب 


و ارسق 
عطاق على رعم العدفق »انفيارك 


فالا يكن وأى 


ق (الهحا 48 واخميل برعي بايطال|] فِ جا< 0 7 


١ 
3 بعزمك 1 الاخمى ل‎ 


5 ا .. 0( 
نذاو مفدد 20000 : 


ولك سديد الزأى والرمح في الرفى 
ولس ياي الكرب ارمح و#مسدك 


تأزرْ بالاقدام ( فيا ) وترتدى . 


٠‏ . م 
ادا هو / دؤس براى مسدد! 


وافخم من هدا قوله يْ عمل الله سل أاهر 


انك جزعنا مغرب الملك كاما 


ل اذ ضاف فلاس ل 


(1) ارشق حصن لاملمين خرج اليه بابك لسطو «لى مال ارسله المعتصم 
للافشين ؛ جاحم متوقد : حمر شديد الاشتمال . 

(؟) شفقت عزمه كبا شق (لثوب المخطط طولا ( لبولة ذلك ) ٠‏ 

رس) ان لم الراكة مقطم الاعضاء (ة:يلا ) فقد رككات العزم (مقاولة حت وشه) 

(؟) قطعئا القسم الذرلي من الاءجرطورية العرية »فكنا كلا تزلنا في ارض رأينا 
فيها من آثّارك ما يستوحب الثناء عليك ٠‏ 


مع ا لاحت 


الى ملك6 لم ياق كلكل بأسه على ملك الا ولاذل جاننه 9 ع 
َ سال المار بيضة ملكة) وآمله غاد عليه قسالنه '". 
ثواله لو لم بلس الذهر قعآه لافسدت الماء القراح معائه”". 
ريا ابيا الساري فرمر غير حاذر جنان ظلام' ”كا ردىانتهاشه. 
فى بث عرد الله خوف التقامه على اللدل حي مأ لات عقفارنه ! 
يترون ان الليث للث خنية نواجذء مطرورة وغالبه "ام 
وما الليث كل الايث الاابن عثرة بعش ذواق ناقة وهر راهه "| 

( د ) احتفاظه عر كزه الشخصى : يضرب ابو دام في الارض الى ممدوحمه 
فاذا وصل الى ابعدشم مكنا هان عليه ان يرجع صفر اليدين منه على ان 
ينال رفده ويحمل في سبيل ذل كسْنامن المنة » او سدي قليلامن التذلل" . 
واذا انشد فا ينشد جالساً ذاذا اتفق ان طرب الممدوح فوقف ''' وقف هو 
ايضأ ٠‏ وقد سبق القول في انه كان يرفع نفسه الى مركز الممدوح او ذوقه 


. لم تارب ملكا الا ذل‎ )١( 

(؟) هو يساب ماك الك الإبار ؛ ومعتقية لبه ماله . 

(م) لولم تنتشر افعاله في الدهر كاه لكانت ممائب الدهر قد افسدت كل 
شيء حتى الاء الصافي () وسطه ومعظمه 

(ه9) سئقد الئاس ان الاسد هو ساكن الاحمة , المادية انيابه واظافره ؛ واو 
عقلوا لقالوا ان الاسد ( الجاع ) هو هن يذب الى عبد اه بن طاهر ثم يستطيع أن 
بسش عد ذلك مقدار فواق الناقه ( ٠سافه‏ ما دين حليتين ) ٠‏ 


و( راجع ص "ا أ#ل” (ه) الاغالي 6ر١٠٠‏ 


حنن ميت 


احمانا » ويرفع شعره فوق النوال الذي يأخذه ٠‏ 
د 
اما طاول القصيدة وقصرها ونوع لغتها والتشابيه فيها والاستعارات» حق 
القافية فنكانت كثيرأما تتاف باختلاف الممدوح ؛ وسترى انه مدح ادياء 
وسُعراء ؟حمد بن عمد الملك الزيات الشاعر الوزير ؛ واللي دلف العجلى الذي 
ان عيهة | لذكر سر لفط اؤيهوا لخر ادر دوو #روقد ان الفضففة ذى لقنا 
ايشأ ؛ وعلي بن تمد ٠.١‏ بن إسام» وكان أدسا شاعراً ؛ وعلى بن اللرم 
الشاعر السغدادي المشمور ؛ وغيرثم ٠‏ فو احرى تعره ل 3 
لااستغرب انا أن بدح ابو ةام ابا المغيث موسى بن ابراه الرافقي حمس قعما ئد 
قرافي ثلاث مما : ثا. 5 وضاد ويمشر فيه : نبيث » دنوث > ميث 2 
تورث )© ونث ) قنموض, »طوس )© كردوس © اررض :30 حرفل © فيض 
دحيض » انيض ٠٠ ٠‏ فالممدوح امير في الشام بد وي ٠‏ ولا اثانك تحت 
اذا رايت هذهالكلات الغرية في مدحة لا ل داوق من اصراء عرب السام : 
اا انين الريو دل اذا راح المطي غراثا ؛ 
اجد اذا ونت الماري ارقلت رقلا كتحريق الغا حثحانا 
طلبت فق < شم بن بكر مالكا : | 
ؤمرغايا وهزدرها الدلمائا . 
لولا اءّادك كنت في مندوحة عن برقعيد وارض باعيناثنا | 
اما اذا قلبت الديوان فوصلت الى مدائح الوزير الشاعر مد بن عاد 
لمك الزيات فسترى امثال « وصف الآل» او «دية سمحة القياد سكوب ». 
ولا احب ان اسير بك في الديوان بين مدائح الخلفاء والامراء والةواد 


59 سم #9 5 سم 


والفقماء الدرس خطائض اها نري ان 1 ام كان مر اله حسب 
حا<مه 2 م لانوقان ان أقله لك قأعدة #كية 6 انأ كك الو أعد 
ىأ سّواذها 4 واعا الشدوذ برهان على القاعدة ٠‏ 


لالهو الى كام - يلغ عدد تمدوحي الي تام ستين - اكثرهم 
العرت ”7 ينتثرون في الهرأة الاجتاعية بين الخلفاء : كالأمون والمعتهم > 
والكتاب : كرجل اسمه ابو زيد كان كائياً لعمد الله بن طاهر ٠‏ وترى هنا 
قائة مفصلة بأسداء الممدوحين مع مقامبم الادّاعي وعدد التصائد التي مدحوا 
با» مثينا بعد اسالهم ” 

(1) ل البيت امالك واسلافهم - على بن الي طالب وآله ١‏ 
المممون (5) ) المعتصم (09© الؤاتة 05 ايه ا 
الملك بن صات ١‏ © الفضل بن صا ٠ ١‏ 

( ب) وزراء الدولة - يى بن ثابت ١‏ 2 امسن بن سبل ؟ »رهما من 
وزداء المأمون ٠‏ عمد بن عمد الملك الزيات 5 . 


( < ) القواد - خالد بن يزيد بن مزدد" ) ابئه محمد ١‏ ؛ ابو سعيد مد 


)١(‏ انظر ايض اعراء الشعر ص .هوم 

(«) العدد المحصور بفوسين فيه شك ينأ من نسب القصيدة اليه او لغيره . قارن 
هذه عا ذ كره الد كور الاسود ( ١‏ :١س‏ ) وبقائه الاستاذ المقدسي ( امراء الشعر 
وباو - بالا( ) ويزاد عليها ما سارويه الد كتور الاسود في المزء (آثالي ولس في 
طبمه الخاط ٠‏ 


ب 15د 


بن يوسف الثغرى 55 »2 آل حمد الطومى ١‏ » الافشين حيدر بن كاوس١)‏ 
حعفر الخاط ١‏ 4 وابو دلف العجل (0) ٠‏ 

( د ) الامراء » ورجال الدولة والقنائل - عند الله بن طاهر اميد 
حراسان) » ال طرق اسراء عرب الشام :مالك بن طوق8 ) غر سْ طوق8 ) 
ابو المفيث الرافيعه ) اسحق بن ابراه المصعى؛ » القاذى احمد بن الى 
دواد؟١١‏ ؛ القاذي حماس نْ لمعاف التنوخحي١‏ . 

) 000 الامير الكبرى حل وهس ( وأوا الوزار » ولكن دعد 
ِلي تام ) :سلبان( والحسن(١١)‏ ؛ على بن مرة وابئه الحسن؟ » احمد بن 
عند الكري الطاليى؟"»داوود دن داوود الطالى؟ 4 تمر دن عمد العزيزالطالى ١‏ 
تمد بن شفيق الطالي١‏ » عياش بن ريعة المضرمي” ٠‏ 
اريم ١‏ » خحمد بن حسان الضي؛ » غالب بن عبد احميد الصغدي؛ ) حمل ان 
ثم بن سرانة 10 ٠6‏ 

امأ سار الممدوحين فهم متفاوتر المنزلة وفك حصرم الشاعن بقصمدة 


قصيدة » ومنبم من كان نصيبه اثندين » او ثلاثا في النادر . 


؟"تمر ح لير اتوي القاسر نقده ناو الهو ال روه قود 
بذكاثم ٠‏ وبضاعة الي ام في الفخر الخالص قليلتجداً واكثرها فخر رطى. » 
والئه قال كاوق ع قل اق قت إن قل طلئة الد ا عرولا ققد با 
في فخره ما لا ينطوي على شتكوى مرة ؛ وهذا الناب يفيدنا تارياً اكثر مما 
يفيدنا فنا ٠‏ 


اقلت الدنيا على الي ام وزادت ثقته بنفسه فانتقل بالفخر الى قصائد 
المديح بناره عد المناسات 0 اذا كان الممدوحون طائين : كال 
عأمت من ذاك عند الكلام على خصائصه ٠‏ ومن فخره اذا : 
وهل خاب من ح لماه ف اصل ملى . : عرق العديين القآ. سكاو مرو ٠‏ 
لنا جوهر لو خااط الارض اصحت »2 وبطنانها منه وظبرانا ثير . 
منامانا وقف على الم واطجى ١‏ فامردنا 1 4 واسييا حار ٠‏ 
اذا زيئة الدنيا من امال اعرضت فازين منما عندنا الحمد والشك . 

إضاء ذلمفذر : تا ساء من ندى ؛ فلاس حلي غيرنا ذلك ا 

وفخر ابودّام بقومه ونفسه فانشد : 
موا إوكأن المككرمات لدييم - لكثرة مااوصوا ببن - شرائع . 
ثم استودعوا المعروف محفوظ مالنا فضاع ؛ وما ضاعت لدينا الودائع 
اذاما اغاروا فاحتووا مال معشسر اغارت عليهم-فاحةوته الصنائع . 
فكم شاعو قد رامني فقدعتله إشعري/ فامسىوهرخزيان ضارع ٠‏ 
كشفت قناع الشعر عن حر وجبه فطرنه عن فكره وهر راقع ٠‏ 
وقادا أن اعماء نيه 6 اذا الفرك ثم الييا-المسامع ! 


)١(‏ ديوان خ وان - كان 


م١‎ 


5 ا يى ان اقدم البحثفي رثاء اليقام بالرواءة الاأنية' 
بعد ان فرع ابو م انثاد قدمدته في الي دلف العجلى « على «مُلبا 
من اربع وملاعب » » قال ( له ابو دلف) : انشدلي قولك في مد بن رد 
( كذا فليجل الخطب وليفدح الام )١...٠فانشد.‏ ( الآعمدة ) فقال: واه 
وددت انبا 0 فقال ( ابو ام ) : بل افدي الامير يتفي واهلي > وا كرن 
لمقدم ٠‏ فقال : بل انه ليمت من رفي بهذا الشعر » ٠‏ 
ج21 
رثاء الي تام اقل تكلفاً من مدحه وارق عاطفة ٠وفي‏ رثائه يظلبر أ ان 
ذلك الممار على الخطوب » القاسي في الشدائد رقيق المس » وثيق الوداد . 
ثم هر لايفقد رشده عند المصيبة » ولا يششبه رأه فيمضي في التفجع ويصف 
ما يدل على التأوه في مبالغات لاجدوى تتا ٠‏ انه يالغ » ولكن في 
استعارات وكنايات وتشابيه ىا بفعل في مدحه ؛ ثم ستى على هدوئه 
فستطيع طرق المواضم على و ها ترى في بعض اماديحه ٠‏ الا تعجب حي 
تسمعه يري ابنه الوحيد بقوله ” 
كات عزيزاً به حكثيراً )2 وكنت صا به ضنينا . 
دافعت - الا المثون - عله والمرء لابدنع المثونا ٠‏ 
يدير في رجمه الانا ههه الوت ان دإينا ٠‏ 
وكثير ما ورد في ديوانه موسوم ببذا الطابع ؛ فن ذلك قرله : 


30000 0 * ؛ ددوان‎ ٠٠ - الاغالى 6 نوه‎ ١) 


)١١( 


اهم بك الناعى بي » وأن كان اسمعا ) وأص صبح معق الحود بعدك بلتعا ٠‏ 
فى» خا ارئاد الشجاع من اأردى 
مفراً - غداء الأزق - اراد مصرعا ٠‏ 
اذاساندوها قن العكرية مر عاذ عل الاسم د سينا 
فان رم عن عمر تدالى به الدى - فثانك» حتى لم د فيه ٠أزءا‏ - 
لت الاالسف لاقى ضريبة فقطما » ثم انلدي تتقطما . 
++ 
ن' الى مير التو سمى - اجاد بو عام ف رناء بى 00 الطرسي 
خاصة حت كان من امر ذلك الرواية القي بدأنا يبا هذا اللحث ٠‏ وزى ا 
للافه لا ليد يختلف عن سائر رثائه ٠‏ الس عجياً ألا يكون لالى ام 
ف ني <ميد سوى قصمدة واحدة ف المديح 0 تم يكون له في تامهم 
على قصالد | كثرها عا لى قصر بعضما من عدون قصائده في الر ناء كم 
رظبر ان علاقة الي تام بال < ميد كانت صداقة اكثر منبا منفعة ) 
وكات ااا اليم واكباراً طفاظهم » وقد كائوا لذلك اهملا ٠‏ وما 
قصمدة « كذا فلبجل » سوق صورة لهس جمد بن مد 4 تعرف ذلك من 


(؟) حمل امراء الشمر عدد التصائد في مديح آل يل سته رص ١758‏ ) ؛ ولم 
بذكر الدكتور الاسود ششًا من ذلك (صوم) عند الكلام علرممدوحي ابي ام . 


)) ديوان خ لمرو كس ركس باس لاسرع باس رورس رامس مر تين 


ب #17 عع 


ا 0 
كت التواريخ ٠‏ روى ابن الاثير ثي اخبار دام 5١4‏ ه ما يبي ٠‏ 

لعو 1 دروهال اين القدور » قلا صار ووال وان عي 
بالصبر ذلم يفعاوا » ومروا على وجوههم» والاثل ياخدثم ٠‏ وصير حمد بن حيد 
مكانه وفر من كان معه غير ر<لى واحد : وسارا يطذان الخلاص »> فرأى 
( مد ) اعة وقتالا» فتصدهم فرأى الخرمية يةاتاون دائفة من اصحابه ٠‏ 
فما راه الخرمية قصدوه ل رأوا عليه من حسن هياته » فقاتليم وضربوا 
سيفه , ثم اكبوا عليه فتاوه » ٠‏ 

هده هي احادنة لقي استحقت الخاود في قصدة من قصائد الي ام 
فاذا هى : 
كذا فليجل الخطس» وايفدح الامر؟ فليس مين م يفض ماؤها عدر" ٠‏ 

وملا : 
فى كلا فاضت عبيون قيلة 

الل ليا 


() 58:5 - وذ في ايام المأمون 

”ع راحم ص 6١٠ ٠8‏ 

(م) هذا الث معينان مل وحان . )١(‏ كاما هزءث قبيلاما وذكر فيهاالة:ل» كان 
هو الذي فل ذلك فيتحدث عنه قومه بالبطولة .و(ب) كام تزلثت مصيية بقبيلة ما 


واساها فيتحدث اناس بحوده ونخده . 


فى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر » ان فاته النصر . 
وما مات حت مات مضرب سيفه 

من الضرب''" » واعتلت عامه النا السمر ٠‏ 
وقد كان فوت الموت سبلا ؛ فردء اليه اللفاظ المر» واخلق الوعر» 
ونفس" تعاف العار ؛ حتى كان 

هو الكفر - يوم الروع - او دونه الكفر ! 
فاثنت في مستاتع الموت رجله 24 وقال لها :من نحت الخصك المدمر . 
غذا 3و6 واد نسج ردائه 4 فلم يتصرف الا واكفاته الاجر . 
تردى ساب الموت جرا ؛ ما دحأ 

له اللمل الاوهي - من سندس - خضر "ا 
كأن بني نان - يوم وفاته - جوم سماء خر من ييا الندر . 
بعزون عن ثأو تعزى به العلى 

ربكي عليه الباس » واأود © والشعر ٠‏ 
وأنى ام صبر عليه (وقد) مذى 

الى الموت » حى استشيدا : هر والصبر . 


(1) لو بقي سبئه صحيحا لما امتطاع اعداوءه مها كثروا ان يثالوه بسوء 
) راحم رواءه ابن الاثبر ص "لم ) . 
(؟) مات شييدا ( حرا دابءه : كتادة عن لقتل ) فدخل الماه رارتدى مابا 


لد 1 هك 


ومن احمل مقطوعات الى تام في الرثاء ثلاثة ابيات قالها في القائد الطالم 
جعفر الخياط » هي : 
رحم لله جمفراً؛ فلقد كا (م) ن أبياً »وكان شها رحبا . 
0 الموت 4 دان عنامه ) والد م 0-1 فكلا 8 خطما عظما : 
ثُثارت به امية قدما فامات العدى » ومات كريا ! 
وكثيرا مأ دذهب ساعرنا الى صرب الامثال واستجاع الحكمة ث١‏ 
الرثاء كقوله في محمد بن الفضل ايلميرى 
عليه ز الدنما 4 قل اصصمحث 40 م :ال ارواحةا بعثر حدات : 
طُ ا 2 و 5 
أو بدت سافرا هات 4 ولكن شع ف الئاس حس: امي النتات ٠‏ 
ان رسب الزنمان د يسن أن 0 م ادي اأرزايا الى ذوى الاحساب ! 
او قوله في رثاء أن لعسل الله بن طاهر ماثا بي يوم واحد : 
ان الفجيعة بالرياض ورم 0 ٠‏ بالرياض © ذوايلا ٠‏ 
ضُ على تلك الشواهد منها لو املت حتى تنكون مُمائلا ٠‏ 
واذا رأبت من الملال موه ايقنت أن سبصير بدراً كاملا ! 
دل 


الاير ويد اميد يقالب © الأ وي حينا"! + وقد نزي || 


)١(‏ ديوآن خ بوص ء سحم ء جوم ؛ وراحم أيضا رثاء بي ميد 


سعد اللر يولك لي" ٠‏ اما الذين رثاشم من غير هؤلاء الذين لم يمدحم 
ضعة عسر شخصا هتيم اقرباء ٠‏ بعض الممدوحين ٠‏ ويرث ابو م المتتصم 
لفصيدةٌ مسحداة )» بل ادحل رباء :في آماثة ابه الوائق بالخلافة 1 
أر لي ديوان الي قام بطائفة »ن الابيات دكى الشاعر با بعض آله 
واخوانه » فاذا قراتها ل تشك قط في ان الشاعر تسيل نفسه لوعة واسى » 
وان الأسى كان هن نفسه في قرارتبا ٠‏ اها راوع لغيدم فكان ع 
يشه ما تقدم ويشف عن عاطفة متأدلة » وقسم عله لشف عن عاطفة 
مكنسة نكاد تعرفيا من وله في رثاء خالد بن برمد بن مزيد : 
وكاجيا شرك ينان 0 برقي لان خلل هنا 
وكنت اراه دمن الملال وكان يرالى بعين اي 
وكثير من شّعره في الرثاء على هذا النمط ؛ وقد اجاد في سائر مراثبه 
اذابار الاسى وان م يكن يجسه احساسه في رثاء ولده الوحمد ٠‏ اما انه 
اله موت الصا - عن احزان لفسه لآنه 05 
تعمقوا في دراسة م يعترضهم في سبيل اءتقاد ذلك قلة ل 
في ديوان الشاعر ٠‏ ثم اذا نحن كابدنا وجاهدنا واستشبدنا لاثمات هذا الراي 
م نرج غير ما الفناه في جيع ااشعراء المداحين الرثائين من انبم يتصنعون 


١‏ الم الاق امايق 
«*!) خ ثالس ) موس 
) ّ 


ع 6 مردم > شمراء السام ص ممه 


حب 17ت 


الاسى احانا 1 وكان بعصم نعل قدالد المديح وا 5 قبل فيك 5 فاذا 
فوحِثوا بانعام على رجل او :ونه ' ع احدتم الا الى بضعة ابيات فيبا ادم 
الممدوح او المرثي وفيبا ذك المناسية ٠.٠‏ ثم لنختم هذا البحث بقول ابن 


رسيق : « وابوةام هن المعدودين في اجادة الرثاء 0 


ابام لم يعاتب الا على تأخر رفد ؛ لذلك كان من المن:ظر ان تتكون معاتناته 
كابا على قلتها ''' في الذين مدحرم ٠‏ ولتكن قد شد له عن ذلك و ثلاث 
قطع :واحدة عاتب رجلا فيها في نسيذ - وهو رفد ايضا - واخرى عاتب في 
اسن ل سول لانه عمل الى غلامه )» ودالمة ف صديق كعلمه ٠‏ 

يلع ابو ثمام في عدانه دأريامه في مدحه قر فيه حشن أ امسن 4 والعئان 
كنا الى لعومة 4 وهو وغ[ ف تدواقة 6 واأعتات بناج الى مناسمة ؛ 
فشاعرنا يقول .ثلا : 
اا داف" / دس طاات حاحة “ن اناس عارقى 14 وا نحل خدنت ٠:‏ 


٠ 3 8 0‏ 
يسرك الي ابت عنك غربا » ولم ير خاق من جداك ينيب ٠‏ 


ولا اثلنك بل متأم الي داف “نْ 2 ام وفعسدنه وه 0 على مكلا 


من اريع ملاعب 6 : وقد عالت الآاضى ‏ احمد بن الي دواد نهو له : 


على » وانت المر. غير معام وافهم- جءلتقداك - غير مغوم : 


)١(‏ العمدة ١١9:‏ (") ابو نواس :الدراسهيس 


©) خحوع ب كان | راحم ص 76 » رم 


ان اصطناع المرء ما / توله مستكملا كالبرد ابس بمعآم ! 
فعّابه » على ما ابصرت » منفر يزيد بت الصد ولا يبقي على الود » الا 
ما كأن مثا ل عتانه لالى سعيد التُغر» وهو ادر ار قوله : 
8 لمر روطة» فاذ 5 2 ن سذل فروصية وغدير 5 


فاقم اللحظ بدا » انفياللد (م) ظ أعنوان ما 4ن الضمير. 


8 . الرعار و الوا - نس الشاعر الممدوح تذدحرة: بصللته : 
وامكلزارا ليديه 4 فاذا قاط 3 00 النه لرحوه اللا ان بعض الشُعراء 
تماون بادىء بدء الى الوعيد والانذار قدل ان يخطوا الى الحجاء : يفعاون 
ذلك في اثناء مدح او عثاب ٠‏ من هذا القبيل ما انبى به ابو ام قصيدة له 
في مدح الي لمث الرافق ١‏ 

وك كربا تحد كريما ‏ في مدحه2 ياابا المفعث 
-- وغرا َس نكيف غس مداحي أن من في شه مي الى لعداد ٠‏ 
رمن العدائب ساعر اعد له اله )2 أو اع عايك دواد | 
امأ لعر دضه ىْ اثناء العتان له : 
وانكه لا لسن "يوم جمد تسريه » وماأك لازساء. 
فان المدح في الاقوام مال يشيع بالمزاء هو الهجاء ٠‏ 
ب سأقطع ارسان العاب عاطق قصار عا الفكر ذه طويل 
وان امرأ ضنتث بداهعلى امرىء يليل يد من علرء لمخيل ٠‏ 


افتغك بعد ذلك في ان هذا فز إإبجاء 9 


حجن 5 نت 


تناول الشاعر برجائه نحو عشرين شخصأ فييم ستة اشخاص كان قد 
مدحرم ؟ 08 عا بن نيط رد ام نت عد مر قداعة 55 
0" نهم ابو المغيث الرافق هجاء جمس متعلعات ؛ وله قطلعة قطعة 
في مالك داه بن عمد الله الماشمي واسحق , 5 ن ابراه المصعي ٠‏ 
وقيل عرض ببحاء احد بني يد ول ببجه لمكان سر نه 00( 5 

اصطدم ابو تام بشعراء كثيرين في مصر وفي العراق بعضبم مشبور 
كدعبل وتمد بن الي يزيد » وبعضهم اقل شبرة ٠‏ وهنالك بضع قطم أخرى 
في اشخاص مختلفين”" . 

++ + ++ 

لا اعتقد ان ابا ام نال ببجائه منالا قرياً او بعداً » فبعض شعره في 
هذه الناحية عادي » وسائره ادنى صرشة . انه لم يتّع طاريةا مقروردا صل 
با الى غايته فبو لم يع.د الى ما يترك هجاءه اعلق بالقلى والصق بالافس 
واسرع الى المفظ ؛ ولا بلغ به من المقيقة والمرارة ما يوجع حقا » وان 
كان قد افحش واقذع في بعضه ٠‏ لذلك ترى كثيرا من هجائه الشبدبالمديح» 
حتى انه لو كان مديا لما الحط عن شعره الراقي ؛ تأمل ذلك في هجاله عشة 
ابن الي عامم : 


دمن تجمعت النوى في دبا وتفرقت فيها السحاب الفرق 


)١(‏ رأحم ص ١٠١ - ١١‏ (9) رأحع ص همح 6ه (سم)اص 7205و 


))0 


6 


فز قرقت عيى دمأ 0 الى 


ان خات مبجق الي ارقرق ٠‏ 
غم الفىيي الار ض اغصانالى 


غرست» ولس تكل حين تورق . 
فبذه من اعلى عبات العاف » ولكبا لا تعلح في معرض هياء . 
ومسل ذلك قوله : 
يكفيك حزنا ان عقلك ذاهب بكي عليك» وان جلك يضحك! 
ويندر في ديوانه مثل قوله في عياش بن لبعة : 
بدن يا كان قال را : 


0 لاواارغمف !»فذاك الدر م نقسمه 4 
وان هممت بره فافتك عيرته ؛ 


اننا قطعة 2 ْم وذمه . 
على < رادةه كانت على ة ب 1 
هد: احدى يواح ىهحاء الى عام لان له ف الاقداع بضاعة غير قلملة 0 
ولكن هذه الضاءة ليست في الدواوين الت ين ايدينا فقد اغفل الخباط 

كار عد ْ 4 0 
مأ سس الا داب 4 وكدلك لا تطبع أن زاها في 7 سرح ديوان الي”ام» 


.لوصف - يي ان نقسم هذا الحث الى قسمين : الوصض 
الخالص اي الذي قيل في الوصف خاصة) والوصف الذي جاء في اثنا.المديم . 


قد كان يعجنى » أو ان غيرنه 


يب ان نعلم ان باب المديح وا ناساوب الي تام فيه يغليان على كل باب من 
ابوان الديوان ٠‏ 


5 . (أبر : الفمح الحرادق : الارغقة » الحرم : النساء‎ ١) 

(؟) لقد غفل الخماط ذائبت في نسخته اسانأ تلمح قم الاقداع احا لاشْك فيه 
راحم ص 45 س ؟ ؛ 48اع ؛ وف هجاء عبد ان الكائب ؛ ىع س ١5‏ م١‏ 

(#) دنوان 46 )0 للدكتور » الاسود » راجع ص ١م‏ 


عد اكات 


نش نفس الى ا ة اوتشيد من مشاهدالاءاء 
ذلا نكاد رج من فيه الا وقد اصح مقمداً بالحمناعة اللفظة » وما 
بعناصر من الشكوى والفخر وما اليها؛ فيو <تمقة والكن بلا الوان جداية 
ولا صدق في النقل عن الطميعة ٠‏ فن ذلك قوله في غمامة ممطر 
٠‏ بالشيعه اله متعلى النقيب» اخذ: بطاعة الأنوب : 
لاا بدت للارض من قريسن2 تشوقت اويلبا الكوب 
تثوق”'" المريض الطبيب»2 وطرب الحب الحبب » 
نين الريق مع الصيب»ء كأنا تمي على التاوب | 
اما النوع الثاني فصور بلا حقيقة ابدع فيها الشاعر لا رقشها به هن الحناس 
والطباق وبعيد التشبيه او قربي الاستعارة تسعا للقصيدة التي استارت فيا 
كرصف ار أو وصف القلم » ففيه ني. من المقيقة في كثيدر همان بعيد 
الخيال ولطيف التجئاس ْ 
واما الارصاف التي يميدها شاعرنا فاوصاف امارك والحروب »2 فمناك 
تعر حفيقة أن شعور الي ام يغمرك ويستولى عليك فتتدل نفسك بنفسه 
ولا بدع ان وصف ابو ام معركة عمورية واحاد » فلتد شبدها بنفسه ٠واذا‏ 
قرأت له وصفه الخيل في الحرب : 
واذا كان عارض الموت سحا خضلا بالردى اجش هزئا» 
ف ذمرام من الوغى واشتعال #عنين الحو هلمها حموما » 
واكتست صر اماد المذاي من اماس اليجا دما وحميا » 


(١)رعا ٠‏ لذوفت .... تشوف:.. 


بكر تلو كما ارب فده ) رهى 1 تلوك الشكيما. 
ايقنت انك ترى تلك امياد وض الغار امام عينيك وقد ضناقت حومةالوغى 
بالفرسان وصبر الفريةان » والموت يتناول الابطال غير آبه إلنتيجة ! . 


زر صف عار من قصيدة بمدح فا حمد بن عمد املك الزيات 0 
لك القلم الاءلى » الذي بشمانه 

اتصان “من الامص »الكلى وال 
أعاب الأفاعي القاتلات أعاره © 

و 1 1 الى اث تار 0 0-6 
له ريقة طل © ولكن وقءبا 0 


) 


اناده في الشرق والغرب © وايل' " . 
فصي اذا استنطقئه وهو راكى "ع 

واعجم أن اه ؛ وهر راحل : 
اذا ما امتطى الس اللطاف » وأفرغت 

علمه عات الفكر وهي حوافل » 


)01( راحم ص عرو ع باب 

(م) الشياة : الحد ؛ اصاب الكلى والمفاصل : احكم الاصابة . 

ر") اللعاب : الريق؛الاري : العسل ؛ الى : القطف او ما بقفطف ؛ اثتار : 
استخرج اسل خاصة ؛ المواسل : المستخر+ة لعل ب أن قلمك ينفث مرة سما ؛ 
ومرة بِأَن بابد والل ٠‏ 

(؟) ريقه طل : قليل (أرطو به ) بالمير ) وللكن اثره وابل ( مطر سَديد ) . 
رو ) راكب الاصابع . وفي الابيات التالبة بصف اخذ القلم بالاصابع ... 


ا لل اال 


اطاعئه اطراف القنا 4+ وتقوضت 
لنجواه »6 تتويض الخيام » الححافل 
٠ 42 5‏ ب 2 9 ٠.‏ 7 رك ١‏ 
اذا اسعزز 4 الدهن الد ى واقمات اعاليه 4 2 القرطاس»وهي اسافل 1 
وقد 1" الخنصران »وسددت ثلاث لواحمه الثلاث الانامل 4 


ا ا 0 () 2 ه: 
را حلملا ساد 4 »؛وهومرهف صى 4 وسممنا خط هوهو تاحل . 


/1. انمزل ورالئميب 7" - لا ربس قط في ان هذا الاب في ديوان 
لى تام ادنى فاونه مرتمة عن مستوى مديه » « ولم يكن لالي تام حلاوة 
توجي له حسن التغزل » وام يقع له التافه اليسير في خلال القدائد 6" لما 
امت من خصائصه واسلوبه » واذا كانت الصنعة قد ا كنت مده فخامة 
واصابة مرمى فانبا قد افسدت وصفه وغزله ونسبه ٠‏ وسواء رأبت غزأه 
البحت او غزله في ثنايا المديح فاما يروعك منه تلك التماسه والاستعارات 
الى قنص بها معانيه الغرسة » اما العاطفة فلا ٠‏ واحسن الغزل ما اثارالعاطلفة 
0 اجبد العقل ٠‏ 

+ د 

لاي ام غزلان : مؤنث يكاد يقصره على مطالع قصائده في المديح ) 

ومذكر لا تكاد ثرى سواه في باب الغزل علده ٠‏ فبو اذن» ان تكلب 


. سددله (؟) دقيق من الضعف‎ )١( 
أبو نواس : (أدراسه ص لام‎ )#( 


(«) العمدة "1 :موه 


الثرل الى به مؤندا لقح الغزل المذكر في المدائح ؛ وان جرى على هواه اكثر 
من الغزل المذك حتى تنتكر ان سيله غير ذلك ٠‏ وكيفا قلست في غزله 
الخالص فلا ترى فيه سوى شروة تحرقه يود لو يافئم! عندكل حبيب ٠‏ وكل 
عزة نفس في حياته العامة وفي مده يذيعا في حاته الخادة وفي 5 له . 

م دعرف ابوقام تجمبية لها اسم معين ولا عرف له من لها اسم معين» 
الكل رك 111 انان تل يظفة |4 لد كن :اسيناب] خادادة عارك 
لانلدث ان تستقر حى تنتقل ثائرة سحث عن لهو جديد ٠‏ 

اما نسيبه او غزله ايضأ في اثناء ابيات المديح فيجي ألا نشك ماعة 
في انه صئاعة اكثُر منه عادافة وان كان يستّبويك كقوله : 

المناناف انا عزودييية .اليبس ان الانتافى غنهن.: 

لسن ظلين : ظل امن من الدهر »2 وظلا من لوه ودد: ٠‏ 

0 الدمع , 00 ن نظام على تلك المحاحر واحدود ٠‏ 

ريدين المريد ؛ ولس عندي - 

وراء محل حبلك - من مزيد! 

ومع انه لم يحسن النسيب فقد احسن التخلص منه الى المديح 

واذا كانت اخلاق الي تام على ما ذكرنا دن البدهى ان يكون له 
مجون » سوى ان ناشرى ديوانه قد اهملوا ذلك اليئة "'" . 


روا راحم ص ٠ه‏ 


1 


لاا كل التفاح » مرق » ولو جنا ه ل من نان ارد : 
والله لا اتركه للفلى > لحني الرحه الخدود ! 
++ +1 + 
0 محاسةه عندي إعاددية »)ع حى لل دق علدى مسأوره ٠‏ 
هذا مك أدمى الشوق مبحدّه )2 فكيف المكر ان تدمى ماقبه 7 
+ + > 
اى سي يكون احبين من صمب اديب 0 ادس ” 
كاد ان نكت 0 ادرف بن عمام ه كتارا : «هلا حلت خملاب ا 
غي أي ار نت اعتاق لفق التتغعدت -- الرقب 
جو +1 + 
فيه تدترا كرك الالعيار ونا أن ونيا 
حلا زدناكة لظا زددنا سنا وطيا. 
رت. الماظ عد ك فامرضت القاون] ٠‏ 
فادرية. الشس. نوالة ‏ .نو اذا كرت تريبيا ” 


+ + 


عدن فى اللكرق لون نضيا 4 "نال التكروء زاحو + 


000 0 
ل اك 


كنت اهوى السيض اللسان ؛ فد ادم دي عن غيرها محدريا . 


قربا 1 ؛ و باعد ها انا 
ان تكن مقلتي» اذا غت » اندر 
فلكم نظرة 4 سر نا 4 


واجمبي لي “ن أرقاد عمسا ٠‏ 


1 ؛ فاذحتث 6 تعدا قربا : 
لي علا الدموع ( حوتزويا ) . 


2 


كك علا روعة تشى القاويا . 


5-3 


+ جد 


الو ك1 الى :ام 02 ثلاثة' )١(‏ علمه وسعة اطلاعه» 
و (9) كثرة تحواله » و 0 ااثثافة الراهنة . 
فاما علمه وسعة اطلاعه فد مكناء هن ان يحل فكره فى تراث 
الاولين وآداء الشعراء فستخرج احسمما » او يصقل بعضها او يشتق منما 
واحي جديدة ٠‏ من اجل ذلك انبمه الامدي بسرقات كثيرة ٠"‏ والحق 
ان ابا ام اول ان يزيد هذء المعالى التي اخذها اما بالغوص على اوجبها » او 
بكسوتها من الدنعة حلة محمدةٌ » وقد احسن في كثير مما : 


* واذا تأملت الملاد رأيتها 
+ فلم #شمع سرق وغرب لفأصد » 
* لاشيء ضائر عاسّق ؛ فاذا ناى 
* اي تأملت النوى فوجدتبا 
# ما ابيض وجهالمرء في طلى النى 


ثري كا تثري الرجال وتعدم ٠‏ 
ولاامحد- فيكف امرى.- والدراهم! 
عله لمات فكل 3 ضائره ٠‏ 
سيفاً على صير المرى مساولا . 
تق يسود وجبه في اليد ٠‏ 


() الموازنة ص "م ب مه ؛ راحع ص /الج 


# وزعت ان الرزق يطلب اهله لكن تجيلة متعى مكدود. 
بد اذا نت بشأو قلت الى قد ادركته ادركي حرفة الادب . 
* ما آب من آب لم يظفر مجاجته 6 ولم يغب طالب بالنجح ع ينب ٠‏ 
ولاريس قط في ان هذا النوع اعى انواع حكمه » واي حكية شلة 
الى قوله في اصابة المرمى وسبولة التعمير من قوله : 
تقل فؤادك حيث شئت من الموى 4 ماالمب الا لالجب الاول ! 
؟ مازل في الارض بألفه الأتى»ء وحنننه ابداً لارل مازل . 
فده اقيق ان ته 1 بوه الدهر [١1‏ انقلا تفع ابن وكين 
واما حكمه المسّمد: من الثقافة الراهنة فكثيرة الصنعة كثيرة التكلف 
بعيدة عن اسس « الل السائر 6 . لادقمما الا الئحا: » او القتباء » او العل. 
او الفلاسفة ٠‏ ومن اجل ذاك ايضا كان يترم يقول ما لا يفم كقراه يي 
الخمر مصمنا اسارة #ويه : 
ترقا. يلف بااءتول <.ابيا كتلاعب الاقمال بالاما. ؛ 
وقوله في العطاء » وفيه اشّارة الى اي من لقان الوم 0 : 
الود للآربى » ولكن عرفه للابعد الاوطان دون الاقرن ٠‏ 
وعندي ان هد: لاتدعى حكمة وامكنا ماراة لزمن شبد الثقافات 
الختلفة من عربية اسلامية او فارسية ويونانمة وهادية فاراد ان بقمد معرفته 
ها بابيات شُعره ؛ فكان يضرببا امثالا » ولكنه لم يصب دائًا . 


: الأررى رسي : سمس ؛ المئرة ر") : سهمء لاسطوءالناء («) وم‎ )١( 
٠ وعدر هله‎ 


)1١؟(‎ 


حت 54 حك 


غير ان من احسن اقراله في الحتكم واختراعه في المعنى قوله الذى 
اكنسيه من اخثثاره الخاص لا من الثقافات الشائعة : 
+ واذا اراد الله شر فضماة دريف اتاح للها ات حسود . 

ولا اشتعال النار فيا جاورت ماكان عرف ايب عرف الع 
* وداول مام المرء قي المي مخلق لدياجتيه ؛ فاغترن تتجدد . 

الراك القسن :ريدت كه ال الناض ان ابرع عاريي د واكك 
لاتدكري عطل الكري من الغنى » 

ظ فالسبيل حرب للمكان العالى ٠‏ 

وتنظاري خب الركاب يذصبا بي القريض الى تميت امال "" 
لاني سبد 4 ونه كن سيد عزنة ال )ل 88 
سكن الكبد فيه ان من اء ظم إرب ألا أسمى ارينا"" . 


1. ارش كان الشاعر احياناً - اما في العصور امتأخرة فدائًً - ينظلم 
ثْ ابوا الشعر من يع امجره وعلى #يع قواضه ٠‏ فاذا رأينا زهداً لالى 
نام فليس معنى ذلك انه تزهد » فبو م يبلغ السن التي يلجا فيا الانسان 
أيحاسى نفسه على اهماله السالفة فتد مات في اوائل كرولته او في اواسطرا 
على اكبر تقدير ٠‏ ول نعل عارضاً اتفق لالي تام يدفعه الى الزهد كا كان 
سن الي نواس ٠‏ ولس لالى تام في هذا الباب جيد ولا جديد ٠‏ 


(1) خشب ذكى الرائحة (") دالخ ععوب لءم 
9 هه َ 4 : الماحه 
رع) خ كيم زعا خءم (66 اخ 7"؛ ألارب : 


ل 9ظؤة  _‏ 


واما الاسات الستّة والاربعون التى اتا الخياط ''' فعي ركيتك 
جداً لايعتل ان تصدر عن مثل الي :ام كهوله : 
وأخلص لدين لك قرا ونية »4 قان الدى نحفه يرما سبرظبر ٠‏ 
فلا بد يوما ان تصير طفرة باثنائما تطوى الي يوم تنشر ٠‏ 

7+ 

هذا مل ما يكن ان يقال في شاعر ملا عصراً » وترك بعده دوا ؛ 
شاعر مكل الاسلام والقومية الى تَشيل » ووقف ديوانه على حاو لمم 
لق في شعر متين ٠‏ 

دق لشعر الي تام ان دحي فبو شعر تملوء بالمعالي » مزدحم بالصور 
الجملة » مرصوف رحقاً متقئاً يدل على براعة لم يظفر بها كل شاعر ؛ بل لم 
يظفر با احد سوى حلس بن اوس ٠‏ انك لانحسد قصائد الي ام مزجاة 
ترفض اساتأ جوفاء عن معان ثافة ؛ ولا ادواتا #تلفة عن افكار 
غير مؤلعة ٠‏ 

قد لايطيب لك ان تمل ديوان الي تام في هك » او ان تترأ منه 
سرك وك 131 اراك كتوضاء الام © يورقع عن .متاك 
السوقة » وماقر امال ثم اردت ديوان شعر سرح طار فك في ابياته 
رفكرك في ارجائه فلس لك الا بضعة دواوين » احدها - وقد يكون 
اعظمبا شأنا في ذلك - ديران اللي :ام ٠‏ 

قد يأنف بعض الناس ءن محالسة السوقة والثطار والعيارين كي عي 


١)‏ الديوان لم مو 


نفسه هارم أمام الئاس واتكنه بسر كبم أي كل ٠١‏ تيلون اليه من لحووحديث 
رقصص ٠‏ - كن اجل ذلك 0 اححامقة م ( تربمله بم أدمرة الدون 
وتلفه بابعتيم علاقة النثأ؟ الاولى ٠‏ وءن الناس هن لايستبغ شعر 
لي :ام واضرابه احتجاجا بدعويته وتعقيده ؛ ولوس ذلك الى تنافر 
الفطرة ومعاصاة الفكرة لكان قوله اقرب الى الصمواب » واحدر بالاعشار ٠‏ 
فلا تحمل اذا على ابي تام هن اجل بعد معانيه وغربب كلامه فقد يكون 
ذلك فخراً له » وهو كدإكٌ ؛ وقد نكون قصر باع فك » واعله ذلك ٠‏ 
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الصفحة 14 : السطر 14 #مدان صرايا - زان 


يم كن درثها ح درام ٠‏ ص 0 : ؟اسريتاسرته 
ا علية > علبه رطرية كراويان 
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ص هه ١4:‏ عازع0؟ ... عاط إطاعوع) :وع][] 

ص 1١ 1١‏ المتتصون ( مرين ) > المتتصون 
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ف ١‏ اجام يم , 
9 وي ل : م 0 ٠.‏ 

4 ىه 2 : 
ف يده 2 8 
5 5 0 ل : 1 1 

مل يه 
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0 
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وقه أ. علاء الدب" باشككة الله الفرذوب 
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